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Pa INCH لسو الله‎ 


مقل مكل 


الحمد لله ؛ وصلى ais‏ على محمد Oke‏ 6 ورسوله. وبنعل . 


كانت هناك دراسات حول المقطعات الشعرية فى اللغات 
الأخرى. ورغم أن الشعر الجاهلي أحاطت به dle‏ كبرى في be‏ 
العصور الإسلامية. إلا إنى لم أعثر على دراسة مستفيضة للمقطعات 
فى العصر ا » ذلك العصر الذي يمثل القاعدة الأولى للأدب 
العربي . وقد درست aries‏ الشعر الجاهلي من مرحلة النشأةء ثم 
cco‏ والقصيدة؛ وكأن حلقة المقطعات منخفض تتجاوزه الأبصار؛ 
ورأوا أن الشعر الجاهلي فام على البيت الشعري ثم تكونت القصيدة. 
بل إن بعض النقاد يرى أن الأصل في الشعر الجاهلى القصيدة» وأن 
OLY!‏ والمقطعات بقايا قصائد ضاعت. الأمر الذي جعل els‏ 
القصيدة العربية ميداناً لدراسات عدة؛ وغاب عنهم عملية منطقية للمو 
العضو الفكري والعلمى, فالمنطق يرى تطور البيت إلى تعداده وتناميه 
إلى مقطعة. فنحن أمام مرحلة تكوين البيت e BY)‏ الحداءء 
ولا OL ETS‏ المقطعات فترة من الرمن» ثم gt‏ 
مرحلة القصيدة. هذا حسب المنطق» غير أننا نرى حقيقة كبرى تظهر 
لنا هي أن المقطعات الشعرية لون من الألوان الشعرية الثابتة. 
والمتمثلة في كل ديوان شعريء وأنها بمنزلة القصة القصيرة والقصيدة 


¥ 





تشابه القصة الطويلة» ومضمون ذلك أن البيت الشعري» والمقطعة 
سيران be‏ إلى جنب مع القصيدة عبر رحلة الشعر العربي . 

وقد استمالني إلى هذا البحث تأملي في بناء القصيدة العربية وتطور 
aren iii‏ ال ا ل من 
أعلم - من بحث يبلور أهمية المقطعة الشعرية: نشأتهاء وتطورهاء 
وخصائصها الفنية. cdl,‏ بجمع شتات الموضوع ؛ وظللت أكثر من 
ثلاث سنوات؛ وأنا استقصى حوله. وأكتب جذاذات تحمل أفكاره. 
وتصنف معلوماته. حتى pon‏ الموضوع . وأجلت النظر فيه. وازددت 
حماسة له؛ فشرعت مستعيناً بالله aac‏ وها أنذا أقدمه بين يدي 
القارىء العربي لعله يثري أو يثير آراءٌ حول المقطعات حتى تتكامل 
الدراسات حولها. 

وقد قسمت البحث إلى فصلين : 


الفصل الأول؛ 

تحدثت عن نشأة الشعرء وتكوين بنيته الأولى ؛ لارتباطه بنشأة 
المقطعات, نم خصصت العناصر المكونة لها بحديث مستفيض»ء ثم 
مراحل نشأتها. 

وبعد أن تبلورت المقطعات» تحدثنا عن ماهيتهاء وبنائهاء ثم 
تحدئنا عن رحلة المقطعات مع تنامي OLS‏ العربي» وتكائر ALLS‏ 
وقد اتضح الارتباط الوثيق بين تكاثر القبائل وحروبهاء وتطور الشعر 
سيما المقطعات منه. ثم تحدثت عن خصائصها الغنية» فاستقرأت 
المعالم الجمالية التي تبلورت في المقطعات كمثل الصور الشعريةء 
والوحدة الموضوعية. والإيجاز. والدلالة. والواقعيةء والإيحاء. 
والتقرير» والسرد. 





الل ي ا ج ج ي ي ي ي ي ي SS‏ 


الفصل الثاني : 
خصصته للمقطعات في صدر الإسلام فأوضحت مراحل 
المقطعات في عهد الرسول  BE‏ - وعهد الخلفاء رضوان الله عليهم ثم 
بقلم د. معد بن عيد العطوي 





الفصل الأول . 


2 نشاتئها وتطورها. 


# بناؤها. 
¥ مراحلها. 
# خحصائصها الفنية. 

















نشأة الشعر وتكوين بنيته 


gy ot‏ بعض التقاد أن الشعر يبدأ فى كع pains‏ بدائي تعبيرا 
عن الفرح, أو الحزن» فقد كانوا في المجتمفات اللدائية ب طلرن Me‏ 
الكهوف. ويستكنون بكتنهاء ولم يعرفوا المراعي والمزارع» فكان رائد 
الأسرة يسعى متنقلاً لملاحقة الصيد. فيعود فى آخر cole‏ وقد أثقلته 
أحماله من اد فيستقيله أهله. 09359 بالبشر. ‘Calls‏ ويتسراقص 
الأبناء a Lasgo lee! E ole‏ 
أبناءها الأهازيج . وهم بعد ما يشبعون يقضون ليلهم في الا 
والطرب. يداخلها الرقص والضرب tL‏ مع الأهازيج GN ls‏ 

ومنهم من يعود خالي الوفاض» فيحزن الجميع» يبيتون جوعا 
وسغباء فيتسلون ويسلون أبناءهم بالتطريب والغناءء ومن هنا انطلق 
تكوين اللغة ثم تركيب الشعر وبدأ بدايته. وأصحاب هذا الرأي يرون 
تجسده فى القبائل العربية OI‏ ونحن نقف من هذا موقفاً 
TT‏ ا ل 
العمل من رعي. وبداية زراعة» وكذلك أبناؤه من بعده ونرى أن 
الجهل للقبائل البدوية أتى من انحرافهم عن مواصلة الفكر وإعراضهم 


20 انظر. 3 مود دهي ,۽ تلوف wat‏ وطرق وسائله. التمهد. مكتة الأنحلو 
المصر به القاهرة . 





عن الأنبياء والرسل. وقضية السمر والسهر ليلا مخالف للحياة (EHO)‏ 
فهم ينامون مبكرين ويستيقظون مبكرين. وسمر الليل من خصائص 
الحياة الحضرية . 


۲ والنظرة العقلية لنشأة الشعر تشير إلى المنطقية. فلابدٌ أن 
تظهر معالم الشعر في اللغات السابقة للغة العربية» Oly‏ الشعر العربي 
يتواصل مع اللغة الأم لغة الساميين. أو لغات الساميينء فيأخذ منهاء 
ثم يتغير ويتطور فى اتجاه اللغة الحديدة. من هنا کان au‏ الكتاب 
يسرى تواصل الأسلوب الشعري مع شعر الفيتيقيين والكلدانيين 
والعبرانيين ف «الشعر العربي كان تطورا لشعر الساميات القديمة. وأن 
بداياته نستطيع أن 0 د ااا ان لا 6 الل 
العربية تطورا للساميات القديمة. فالتطور og abl‏ والتطور الصوتي 
ل لاا Ne‏ 

وقد أشار الكتاب إلى أن كلمة الشعر تعود إلى «شير» العبرية 
القديمة التي تستعمل بمعنى الشعر وكذلك كلمة «مشورر» تعني مغن 
ee 1‏ 

«ويحسن بناء ما دمنا وجدنا آثارا لكلمة «شعر» فى اللهجات 
واللغات السامية القديمة, أو امتدادا ساما لها. مهما كان ofl‏ أن jas‏ 
في أصل هذا الشعر نفسه. كفن من أقدم الفنون العربية. حملوه إلى 
العالم. وحمله العالم عنهم. في شكل ملاحم لم يعرف البشر قبلها 
مثلها. مثل ملحمة الخلق وجلجامش. لقد استطاع الباحثون أن يصلوا 





)١(‏ د. محمد عوني. بدايات الشعر العربي. بيس الكم والكيف 4. الطعة الاولى 
الناشر مكتبة الخانجي بمصر 177 نقله عن مجلة شعر رقم ١5‏ عام 1416 م. 

(۲) عادل جاسم البياني. العرب قبل الإسلام (gd‏ عيدة ١١١‏ دار الجاحظ للطاعة 
والنشر بغداد 8/5 
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إلى جانب هام من الحقائق العلمية بخصوص السومريين. الشعب 
الذي ألهم الساميين وبالأخص الأشوريين ملاحمهم العظيمة. ولقد 
برهنت التنقيبات أنهم رمزوا في عصور ما قبل الكتابة الهجائية إلى 
كلمة «شعر» بواسطة الكتابة التصويرية برمز وإبريق خمر» وبواسطة 
صورة الإبريق نفه رمزوا إلى كلمتي «أغنية وعيده . 

وبعض النقاد لا برى الاستفادة من الحضارات المجاورة مثل 
الفارسية والفينيقية والأشورية أي أن تكوين بنية الشعر العربي فد 
خضعت للغة العربية. Oy‏ العربية ترذلت لثرة أساء اهدها. اد 
ظروف البيئة أتاحت للعرب ملكة التعبير الشعري التي كانوا يعتزون 
بهاء Lal‏ اعتزاز» وظلوا كذلك حتى بعد أن نهضوا ay‏ العلمية 
الواسعة فى العصور الاسلامية. ومن جهة أخرى فإن الفرس حين 
دخلوا الاسلام وأتقنوا العربية. استعاروا أوزائها الشعرية. فكانوا 
ينظمون الشعر بالفارسية على أوزان الشعر العربي؛ أضف إلى هذا أن 
الرجز الذى اناه E‏ للسجع القديم. E‏ العربية تنتمى 
إليه من وجه أو آخر كان فنا عربيا شعبياء شديد الارتباط بعناصر البيئة 
العربية وحياة البدوي» وكل هذا يؤكد لنا أن استكشاف الأوزان الشعرية 
العربية وتطويرها قد تما على الأرض Oak yall‏ 

oF‏ وربما أن الشعر بدأ يتبلور ey‏ وفوحا للانفراد الإنساني ؛ 
فالعربی بهيم في صحرائه وحيدا منفرداء فتداعبه الأفكار» وتهجم عليه 
التوترات النفسيةء ولما کان فی خلوته؛ فهو يعبر عنها بصوت مسموع؛ 
فيلقى ذلك Le‏ لقوة التعبير» ومطابقته لنفسه. وربما كانت في أول 





VAY المرجع السابق‎ )١( 
(؟) عرالدين إسماعيل . المكونات الأولى للثقافة العربية. 85 دار الشؤون الثقافية العامة‎ 


يعلد ات 
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الأمر كلمات تخرج عن المألوف من التعبير العادى. فيُعجب بهاء 
ويذيعها بين أصدقائه فتلقى قبولا لشاعريتها اللغويةء ثم تتطور حتى 
تبلغ مرحلة الشعر من ألفاظ معدودة ذات تعابير مباشرة. ثم يزداد 
التعنى؟ فيزداد المبنى. وهي تغبر أتخيانا عن Gary‏ في الصحراء. أو 
عن ذاكرته مع محبويته. أو عن lila‏ وبؤسهة. ارغ أهانيه . 

ثم يقلد بعضهم بعضا حتى يتبلور ai‏ فينسجون على 
منواله. ثم يشذ من يبدع. ويتواصل الإبداع والتكوين. والتطوير. 

فهم يكررون الكلمة الواحدة كقول إحدى بنات الفند الزماني : 

وعى وعى وغى وغی 

حر الحرار والتظى CO)‏ 

وهذه مرحلة أولى سبقت التقاء السجع بالوزن. فالسجع تطور 
في مراحل حتى بلغ مرتية الرجز «فالمعروف أن السجع ضرب خاص 
من التلوين الموسيقي للكلام يراعى فيه التجنيس الصوتي بين أواخر 
الجمل أو أجزاء الوحدةع فالكلمة الأخيرة في هذه الجمل أو في هذه 
الأجزاء ننتهي بحرف واحد هو أشبه بحرف الروي الذي تنتهى به 
قوافي الأبيات في القصيدة الواحدة. وليس الأمر في السجع eae‏ 
على التزام تكرار هذا الحرف فحسب بل يستتبع ذلك الالتزام بالحركة 
السابقة عليه وهو نفس الالتزام المعروف في قافية الشعر وعلى ذلك 
نستطيع أن نقول: إن السجع بهذه المثابة هو شعر مقفى» ولكن بدون 
التزام بوزن موسيقي أو بحرف OO ga‏ 





.1۸ د. محمد عوني فى بذايات الشعر‎ ale Yot 5 eli» ابن‎ )١( 


(5) د عزالدين إسماعيل . المكونات الأولى للثقافه bay pall‏ ص 4 . دار الشؤون 
الثقافية العامة الطبعة الثانية VAAT‏ م بغداد 
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کک س ص و تن بهار يد 


أو أن الشعر بدأ من الاستحسان في التعبير» والخروج عن 
المألوف الشعبى » وذلك فى المنافرات والخطبء والاستلطاف بين 
المتحابين» والاستحواذ على المجالس بحسن الأحاديث» فتندر تعابير 
يتناقلها الناس» تتكون من الازدواج. والجناس. والسجعء وتقارب 
الجملء ثم نتطور إلى fom‏ متقاربة» متمائله في عند الكلمات. 
وعدد الحروف. 

ويضعف عندي هذا لانفصاله عن الاهتزاز الشعوري عن حيث 
بداية التراكيب أما التكوين فلا ريب في تأثره بالشعور» فالشعر صار 
قالبا لأحاسيس الشاعر. | 

وتبنى هذا gilt‏ بعص المستشرقين. فيرى (هارتمات) oly‏ 
أقدم ما وصل إلينا من الشعر العربي عبارة عن أبيات قصيرة مكونة من 
شطرين أو OW‏ مقفاة؛ وأن الغالب منها متطور عن جمل نثرية فصيرة 
مسجوعة تخير عن فكرة أو Org,‏ 

وهذا يؤيد أن الشعر متطور من السجع. وسجع الكهان يخاصة. 
وقد حفلت المراجع بأمثلة تظهر التقارب بين سجع الكهان والشعر 
الذي يقال فيما يقرب من الروح الدينية» بل إن بعض الكهان يقول 
الشعر كقولهم : 

من الملك الأصهب 

الغلاب غير المغلب 

في الإبل كأنه الربرب 

لا يعلق رأسه الصخب 


هلا دمه بصب 
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وهذا غدا أول من ate on‏ 


وتقول بعض نساء بني أسيد على أعدائهم : 


وعدميت - 

ae انت‎ 

إن الحرب جال 

ex‏ بأيام يدر 

اغل هبل 

ait انام‎ om Lb | eal te a! تت جيم‎ yall i} sa 
mur والسجم . تناراوه في لختهم الشعورية المتتقاة في الخطبء‎ 
ein الشات ين‎ A i) pall a تطور الاسر‎ | pe i الرقيقة الشعورية تق‎ 
لى. الور وقد‎ 1 | gaged La + gall لتحسين‎ dal! الأكثر‎ sll 
هو حقاً الصورة ار ى التي انطلى‎ all أشير إلى ذلك ووإن كان‎ 
ia ia gigs - والسحم - فيما برى‎ ial متها الس لشعر‎ 
eal i | نينا : فنا كلها‎ sels aes المتشابهة في صورة خسم نه‎ 
وأصحت‎ ma) ات‎ ol | فدرنة على‎ erie , البشرى‎ 
. أفضل‎ ee ae على‎ Lg lens سا ن ونين الأصوات.‎ 
peat محمد عوني. بدايات‎ A A الفرج الأصبهاني الأغانيء‎ sa! 41 

. 5١ ص‎ 


() ابن هثامء اليرة النيوية ص OAT‏ محمد عوني. بدايات Cat!‏ ص ۵٩۹‏ . 
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وصلنا إلى الرجز والأبيات المصرعة, ثم إلى الاكتفاء بوجود القافية آخر 
Ones‏ 
وقد أشار إلى ذلك الدكتور/ أحمد كمال بقوله : «أجل لقد بدأ 
الشعر أسجاعاً تنشد وتتلاحم هذه الأسجاع ee‏ فشيئا . حتى تصبح 
حطبة» ويبلغ شغف الأولين بهذا الجنس ENE,‏ لا يحدون عنده مغرأ 
من البحث عما يضبطه ويقيده. ومن هنا تكون المقابلات والمزاوجات 
sole Sly‏ والتقفية التي تصبح لاطا eee‏ لد 
كت جهة أخرى على خصوبة اللغة OO eas‏ 
- أو أن حفيف الشجرء وخرير الماءء وصرير الرياح كونت 
الأذن الموسيقية عند الانسان. ومن هنا أخذ يقلد تلك الأصوات بما 
يسمى الصفير أي التحكم في تلوين إخراج الصوت» وهذه مستحكمة 
عند القبائل العربية, ولا زالت سيما في الخلوة وتطورت إلى ما يعرف 
(aA) -‏ ويطلق عليها (المزمار) التي يتحكم فيها الإنسان من خلال 
050095 
خلال ترجيعه لأصوات لغوية. 
ثم تطور إلى العود. وعند القبائل البدوية «الربابة»» ومن هنا فإن 
الفرد يحاول أن يأتي بأبيات تناسب الألحان» فيكرر الأبيات مرات 
ويزيد عليها حتى تتكون مقطوعه (ay pat‏ 
٦‏ - وربما أن الشعر تكون من الحداء. وهو يكون عند سقاية 


)1( د, محمد عوني عبد الرؤوف. بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف» مكتبة 
الخانجي بمصر» 1۹۷٦‏ م. 

)1( 3 محمد عوني» بدايات الشعرء ص ۳. نقله عن مجلة الشعر العدد الثاني عشر 
ص ۳ والرابع عشر ص ۷۷. 

(*) انظرء د. محمد عونيء بدايات الشعر العربي. OV CON‏ 
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الابلء gh‏ الك لوطايها CH)‏ أو حفر الآبار الجماعي» أو التعاون في 
بناء الدور. فأتوا بكلمات يرددونهاء وربما رددوا الكلمة الواحدة وفيها 
oh‏ الموسيقي » والإريماع ؛ فوجدوا لها E LL,‏ فاخذواء 
بلهجون هذا Fes‏ ثم أتوا بمترادفات من حيث المعنىء أو pall‏ 
تكمل المعنى تتمائل في عدد الحروف والجرس الموسيقي. ثم أتوا 
بما يمائلها من ناحية الوزن. وهكذا بدأ التكون الشعريء فأخذوا 
ينشدونه في أسفارهم, زحروبهم» وفي وحدتهم وجماعتهم» وأخذوا 
يتزيدون فيه. ويتهجول سبله حتى تلون بما يناسب التجربة التي توحي 
به . 
| واختلف هل بدأ تدريجياًء أم أنه كان عن طريق الاكتشاف من 
الصدفة التى يرددونها عن «قصي: الذي سقط من دابته. وكسرت يده 
وآخذ بر دد 0 يداه وا یداه «bi oe‏ فقلذه دن eee‏ ودر این 
القبائل . 

لكننا لا نستطيع أن نحرم الأوائل من التعبير الشعوري. فلا بد 
لهم من لون Ore‏ عليه. والجزيرة معروفة بعمرانها بالإنسان أقدم 
من زمن قصي . 

لال بعض النقاد یری أن الشعر تقليد للأصوات التي تحيط 
بالعربي في بيئة الجزيرة كأصوات الرياح» ودوي الرعد. وحفيف 
الشجرء وتغريد العصافير, وخرير coll‏ وحركة أخفاف o bY‏ وتكون 
هذه بإيقاعات متمائلة» فكان الإنسان العربي يتأثرء ويقلد بصوته؛ 
dob‏ ينتقي الكلمات المتقاربة من حيث الحروف والتقارب في النطق. 
وتكرار الحروف؛ fas‏ الوزن الشعري يأخذ في التطور؛ وكان الرجز 
أقربها «فأنت حين تفحص نظام وزن الرجز هذا تجد أن الوحدة 
الموسيقية الأساسية فيه وهي ما سمي فيما بعد بالتفعيلة» تتكون من 
حركة فساكن. فحركة فساكن فحركتين فساكن» ويوازيها الصوت: تم 
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0 تتم هذا هو التكوين الأصلي أو الأساس. ومع ذلك فإن هذه 
الوحدة الموسيقية تقبل أشكالا مختلفة أخرى كأن تكون من حركتين 
فاكن ثم من حبركتين:فاكن: ويوازنها عند الصوت تتم نتم“ 
إلى غير ذلك من الاشكال التى يمكن أن تظهر بهذه الوححدة 
الموسيقيةء بخاصة عندما تكون في نهاية ie‏ وهدا التنويع 
الغريب وهذه المرونة الهائلة فى تكوين هذه الوحدة الموسيقية التي 
هى أساس وزن الرجز يخاصة اذا تضامنت مجموعة من هذه الأشكال 
المختلفة في ايت الواحد يجعلان الكلام في تركيبته النهائية أقرب ما 
يكون إلى OWA‏ 

۸ أو أن الشعر وليد سجع الكهان, الذي تطور إلى شعر الرجزء 
فكان أوله See‏ مسجوعة. ثم تطور إلى تراكيب متمائلة» حتى شطرت 
إلى أبيات شعرية . 

وربما أن بحر الرجز هذا لم يكن is‏ على السجع فحسب. 
وإنما يندرج في كادم العرت led‏ ويعطي موسيقى Al‏ به. حى 
شاع وانتشر فى كلام ee 9 wi cla]‏ للا عابوة فى فى أول 
الأمر واحديه الشغراء لتماتل تفاعبله ولجواز تح بف هله Lew‏ ‘ 
والتغيير فيهاء وربما أن الاتحراف ببحر الرجز هو الذي أوحى بتوالد 
الأوزان الشعرية الأخرى. 

وقد عارضص بعض الكتاب فكرة بداية الرجز «والشعر العربي 
6 بذاية الشعر الذي وصل إلينا»ء ولذلك فلا مجال للقول بان الرجز 
هو أقدم الأوزان العربية كما يذهب كثير من الباحثين ولا مجال 
لافتراض أن الشعر العربي تطور عن هذا الوزن»“. 





)21 د. عزالدين إسماعيلء المكونات الأولى للثقاقة العربية. ص ١؟‏ 
)1( د. محمد عوني» بدايات الشعر. ص ه . عن مجلة شعر العدد ١5‏ عام 15158 م. 


۳ 





وهو ينطلق من مبدأ التطور المستمر وليس الشعر نبعا من كل لغة 
فهو بتأئر بمؤثرات الموسيقى واللغة معا. 

1 كون العرب لم تكن أمة كاتبة» فإن شعرهم كان مصدره 
Jed VI‏ فالتجرية الشعورية؛ تنتاب الفرد العربي في حماس حربي. 
أو اهتزاز شعوري» أو لحن شجي. أو روح تعاوني. ويكون ذلك 
بتغريد فردي من الشاعرء يكرر البيت المرة تلو الأخرى. حتى يرسخ 
في نفسيته» ثم gh‏ بآخر له تواصل مع الأول» ويكون ذلك في أبيات 
معدودة لمحدودية الزمن» والتجربة وربما تكون الإعادة في جماعية 
سيما فى حفر الآبار وحداء «dull‏ وأعمال البناء. ونحن نجدها في 
الموروث الشعبي القبلي أو القروي . فالحداء أن يقول الشاعر البيت 
فيكرره الصحب حتى يختمر البيت الآخرء وغالبا ما يكون ترجيعه 
مرات عديدة فتتكون المقطوعة الشعرية من أبيات قليلة لا تتجاوز 
الخمسية في الأغلب eT‏ 

٠‏ - ونحن عندما ننظر إلى القبائل العربية في هذه الجزيرة؛ نجد 
Ug‏ ما Ct)‏ اة بالموروث الاجتماعي . والسلوكي من العصر 
الجاهلي. وليس أدل على ذلك من احتفاظ تلك القبائل بعر بيتهم حتى 
القرن الخامس» والسادس. والسابع فالذين يدونون الحركة الشعرية. 
ينوهون بأصالة اللغةء والشعر. Oly‏ انحرافها قليل جذا والدراسات 
الحديثة cdl‏ ذلك في شمال المملكة العربية السعودية. وجنوبهاء 
وبلاد اليمن. والقبائل i yl‏ في الأردن . 

وبالرصد المتأني GU‏ القبائل فإننا نجد أن أكثر من INS‏ من 
مقرداتها عر بيه vot‏ بل إنني cist‏ بعض المقطمات الشعريةء 
wel )١(‏ د. محمد عوني ٠‏ بدايات الشعر Wg pt‏ 
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وأعربتها فوجدتها مطابقة للإعراب حتى المؤنث السالم ينصبونه 
بالكسرة . 

ولو قيض الله باحثين للغة العربية قبل ثلاثين عاما فقط أي قبل 
التمازج الحضاري. وتأثير وسائل الإعلام ؛ لأحصوا الكثير الكثير من 
مفردات اللغة العربية ومازلنا حتى الأن نستعين في تأويل الأبيات 
بالموروث الشعبي من أبناء القبائل . في مثل قول الحطيئة : 

فينضون آلا ويجزعن آل 

Le الجزيرة أنها‎ tae! pe أبناء القبائل ي‎ E yS 

وقد اس ا كبيرة من - الألفاظ التي تكثر عمل قائل 
الشمال» وتندر عند غيرهم حتى يظن بعض الباحثين أنها غير عربية 
فأعود إلى المعاجم فأجدها تؤدي معنى الاستخدام الحاضر. 

ونحن عندما ننظر إلى كيفية المعيشة والسلوك عند القبائل العربية 
قبل ثلاثين ble‏ فقط نراها تشبه حياة القبائل العربية في الجاهلية 
الألعاب الشعبية فهى تبلور لنا كيفية التكوين لبنية الشعر العربي في 
العصر الجاهلي . 

فالعرضة النجدية تقوم على التباري بين شاعرين يقول أحدهم 
بيت من Coad pol‏ به أحد الصفين المتقابلين 6 ويكرره الصف 


)4( أبو ريد الفرشي + att‏ ا مره أشعار sw pall‏ تحفيق د . ممل علي الهاشمي ؟: A14‏ 
الطعة الأولى اھ VAAL‏ م مطابم anal‏ الامام dares‏ بن سعرد الأملامية, 
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المقابل. وهكذا حتى يأتى الشاعر الآخر بنقيضة له؛ فيكرره اللاعبون 
وهكذا؛ فيخرج الشاعر وقد قال بعض الأبيات فتكون مقطوعة قصيرة. 

وهذا نجده في ألعاب القبائل الأخر في الحجاز حيث يسمى 
(المراد) أو OZ)‏ بنفس الطريقة الأولى . 

وفي شمال غرب الجزيرة تكون (الدحة) فيأتي الشاعر بالبيت من 
الشعر فيكرره اللاعبون من ota,‏ وهكذا نتكون المقطعات الشعرية. 
وكانت تسمى (البدع) والبدع أولى OY‏ الشاعر يبتدع قصيدته. 
ويرتجلها فهي من الإبداع . 

ومن هنا ندرك أن الشعر يعتمد على المشافهة, فيكون من 
مقطعات bad‏ وأن عملية البناء تحتم هذا القصر حيث لم تبلغ 
درجحةه القصيدة . 

وكنت أسمع لرواة الشعر منهم ؛ فأغلب شعرهم مقطعات 
فصيرة › وتطول إدا كانت في وصف ملحمة حربية. ولا تتجاوز co‏ 

وشعرهم الشعبي غير متعدد الأغراض. فهو يقوم على وحدة 
الموضوع سيما فيل مرحلة الكتابة الحديئة . 
LSI,‏ دابتهء أو ا على i‏ قدهه » Ls‏ ينشد برفقة الة ale‏ 57 
جلساءه. ولا تتجاوز الأبيات القليلةء فهو يعاود ترجيعه على اله العود 
أو (الربابة). 

وفي أيامنا هذه نجد الأغلبية في الشعر العامي مقطعات شعرية 
رعم وجود السبل الكفيلة بإطالة القصيدة من كتابة وغيرها. 


325 





اع I‏ ع 


ولكن القصيدة العامية أخحذت تطول لما احتلت أو نافست 
القصيدة الفصيحة فى المناسبات وقصائد المدح ليها ا 
فرصه الؤلقاء في حشد من الناس . 


كل ذلك يدعونا إلى أن نزعم أن الشعر العربي يعتمد على 
القصرء aly‏ مقطعات شعرية تفيض بشعور الشاعر» وتحمل تجربة 
محدودة بزمن قصيرء ومكانة منفردة. 

وقد تنبه إلى ذلك بلاشير فقال: «فإننا نعتقد على وجه الترجيح 
بان الأثر الشعري فى العصر الجاهلي عند الشعراء البدو والحضر 
مصدره في الأصل OGY‏ 1 

وقد اس إلى ذلك فى الدراسات الحديثة حيث قيل: «لقد أن 
الأوان في القرن العشرين لكي inf‏ الشعر التقليدي الجاهلي أو شعر 
صدر الإسلام إلى الجزيرة العربية للشرح والتعليق» وأن نرى ما النتائج 
التي نحصل عليها من طريقة التناول هذه؟ والتي يجب بالتأكيد أن يقام 
بها بحذر» وسيحصل المرء في كثير من الحالات على تفسير للشعر 


One psi 


Aub طبعة‎ Cp AS ص ۰۱۲۲ ترجمة د. إبراهيم‎ cg all تاربخ الأدب‎ tps )١( 
rem: هي دار الفكر‎ ٤ 

shee في الشعر الجاهلي ؛ تر جمة > فضل بن‎ LS pal لنم‎ appt yee (TT) 
ه- ۱۹۸۷ مء دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام‎ ٤١۷ الطبعة الأولى‎ 
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مكونات المقطعات 





مكونات المقطعات الشعرية 


الدي يتروض في رياض الشعر call‏ وينفح من تفحاته. 
ويقطف من أزهاره» ويشاهد ورودهء ails‏ أمام حلل شعرية ملونة مما 
نسميه بالمقطعات التي تألقت في العصر الجاهلي», وتكاثرت؛ 
لتكائف مقوماتها ومنها: 

* أن مرحلة الشعر الجاهلي الأولى قبل البعثة بما يقارب من 
خمسمائة سنةء فأول المقطعات روي عن مضاض بن الحارث الجرهمي 
dle‏ ثابت بن عدنان بن اسماعيل بن إبراهيم“ أي قرب تكوين العرب 
ولغتهاء وولادة شعرها. فالمنطق يحتم التدرح في تكوين بنية الشعر 
الأمر الذي يجعلها تتجسد فى المقطعات؛ حيث فصر النفس 
cg atl‏ اننا le‏ ات هة 

of #‏ تجارب الشعراء فطريةء وليست مركبةء فالشاعر ينفث 
تجربته الجزئية في عدد قليل من الآبيات. ولا يتجاوز نجربته 
daytona‏ بالرمان» ,والمكان» والاهترازات اللتفوريي, Lae‏ للجادقة 
مخصوصة. وليس هناك تأمل وتتابع منطقي › أو بناء فكري» فذلك في 
فرحل قال 


232 أبو الغرج» الأغاني c@TAl ite‏ دار الشعب. 
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# أن التجربة تستدعي Ue‏ كن pare‏ أمر الشاعر» فهم 
يقولون ال* لشعر ارتجال نتيجة صدمة مباشرة؛ (Spy ae Shy‏ شعره 
کان يكون lip‏ حربيا مواجها مع العدر؛. أو في منتدى من المتافرات 
والخصومات» أو عند وال من الولاة أو أمير قبيلة. 


# أن رواية المشافهة تدعو الشاعر إلى الاقتصار في القول. OY‏ 
طاقة الحفظ لا تستوعب کٹیرا؛ فهو إن قال عددا Las‏ من الأبيات لا 
يمكن أن تستقر في حافظته وقت تكوين وإنشاء قصيدته, لهذا لابد له 
من معاودة الأبيات وتكرار اجترارها حتى يتمكن منهاء ثم إن المتلقي 
Lat‏ يحفظ المقطعات الشعرية» ولا يتجاوزها إلى المطولات إلا مع 
ise)‏ 

# انعدام ULSI‏ في ذلك الزمن. وعدم الاعتماد عليهاء فالشاعر 
لا يتمكن من ارتجال قصيدته» وتدوينها أثناء إفاضة التجربة ثم 
معاودتهاء وكذلك. Ob‏ الرواة لا يمتلكون القدرة الكتابيةء ولا عواملها 
المساعدة من أدوات قرطاسية وأيرعة» فلا ريب في اعتمادهم على 
الحافظة. وهذه لا تستوعب المطولات في الغالب. فيكون ميدان 
المقطعات أرحب» وأفسح» سيما في مراحل الشعر الأولى حتى 
تجسدت عملية الرواة المختصين للشعراء والشعر. 

# الميادين الأولى لعملية تكوين الشعر لا تستدعي الإطالة. 
ونحن ندرك أن تجاربهم الشعرية استجابة لعاطفة دينية كالتلبية» 
والطواف. أو حداء يرددونه. وهذه تكون في جماعة مشحونة بالعواطف 
في عجلة من أمرهم. وكذلك تكون في موقف حريي؛ کان يبتدر 
الشاعر إلى ميدان الحرب فيقول الأشعار تجاوبا مع شعوره الداخليء 
ونداة لصحيه وتحويفا لخصمه. أو في سفر من الأسفار. وهو مدلج 
في ربعه» فيتبادر له البيت والبيتان يحدو بهما إبله. ded‏ في سيرهاء 


۳۲ 


él,‏ هذه الأشعار عرضة للزوال شأنها شأن مثيلاتها المعاصرات في 
ba‏ البادية فى الجزيرة العربية في زمننا المعاصرء وإن قيلت بالشعر 
alll‏ ش 

# الغناء وآلاته تدعو الشعراء العرب إلى مراجعة الأالحان» 
والجرس الموسيقي. ومتابعة الإيقاع وتلوينه. فإن العربي كثير التنقل 
Glo,‏ لا تسعفه بامتلاك آلات الطرب وحملهاء فهو يعتمد على ترجيم 
صوته. وأنغام حباله الصوتية «في هذا الهدوء الكامل. والسكون 
الشامل كان العربي بعكف على نفسه» ويستغرق في تأملاته حتى إذا 
جاشت خواطره رجّم ما يضطرب في فلبه» رجع ذلك على نغم شجي 
حزين فيه عمق الصحراءء وامتداد الصحراء. كأن يعيش وحيدا في 
دنياه. وحيداً في ذلك العالم الرحب» فاتسمت أنغامه الني أودعها 
إحساسه المرهف بالوحدق الوحدة اللامتناهية في تلاشيها الحالم»'“. 


وترجيعه للأصوات يقتضي الوفوف عند كل بيت لأكثر من مرة 
حتى يعذل موسيقاه. و وتتلاحم مع نفسيته» ثم يشرع في بیت 
آخر؛ لكن لا يلبث طويلا في الغناء. ومن ثم تكون أبياته قريبة النسب 
للمقطوعات «فكانت ألحانه بسيطة سهلة لا تحمل في تضاعيفها 
00 الزاخرة بالحياة لأن المعاني الموقورة لا تنبجس إلا في حضارة 
موقورة»" . 

والأيام والمعارك الحربيةء أو قل التأثير الوجداني » والحماسي له 
أثره الكبير في ظهور المقطعات الشعرية؛ فالإثارة النفية التي 
تضطرب بها نفسية القوم قبل المعركة وفي بدايتهاء وأثناء دورانها تولد 


E ال‎ OE 
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nt‏ | ا وهي ليست حصراأ على الشعراء بل إن الكثير من 
العرب تقدح فريحته بالنفثات الحماسية. وكانت تقوم على البيتين 
SHS)‏ والأربعة. 

وكدلك فإن التجربة الشعورية تمتد إلى ما بعد الحربء. فتكون 
oll‏ في مقطعات cee‏ ويكون الوعد والوعيد. ويكون الفخر. 

* وكذلك فإن العاطفة الدينية لها دورها فى تكوين النغمات 
الشعورية الأولى. وتطويرها سيما التلبية حول الكعبة» وكذلك الحداء 
في أسفارهم وحفر ابارهم. وبناء دورهم. 

غير of‏ بناء المقطعات الشعرية لم يأت من باب المصادفةء 
وإنما كان على سنن النشوء والتطور؛ فقد مر بالمراحل الأتية: 

والأمثلة التي نعتمد عليها لا نزعم أنها الأولى. أو أن تاريخها 
قبل تاريخ المقطعات التي وصلت إليناء وإنما نقول: إنها نماذج لما 
يماثلها مما اندثرء أو إنها قيلت في زمن ple‏ ولكن الرواة ظنوا أنها 
cp pred‏ الذين سمعوا عنهم . 
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مراحل sls‏ المقطعات الشعرية 


المرحلة الأولى . 


— المرحلة الثانية . 
المرحلة الثالثة . 











المر حلة الأولى 


من خلال التواصل مع الأبحاث عن نشأة الشعر العربي وأوليته 
نجد أن الأكثرية تتفق على مرحلة التطور» والتانق في اللغة. وتركيب 
الجملء وأول ما يلفت الأذن البدائية موسيقى السجعء لكثرة عوامل 
التشابه» وقد ظهر ذلك في أدعيتهم الدينية» التي يتناقلها الناس جيلا 
بعد جيل» وربما Ub‏ عليها التغييرء والتطويرء وكانت قليلة الابيات بل 
لا تتجاوز البيت الواحد مع رقة الألفاظ. وسهولة التركيب؛ لتسري بين 
الناس» وتشيع . وتحفظ من LSI‏ والصغارء والنساءء وقد ذكر 
المؤرخون أن لكل قبيلة من القبائل تلبية خاصة بهاء فهذه القبائل 
اليمنية تجعل في مقدم الركب غلامين أسودين ينشدان: 

نحن غرابا عك 

فيرد عليهما: 

عك إليك عانية 

عبادك اليمائية 

كيما pes‏ اة( 


43( د. حين نصارء الشعر الشعبي ٠‏ حص coe‏ دار الرائد العربي ؛ بيروث. 1۹۸۲ fp‏ 
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وقبائل الشمال تقول : 

ك aay‏ 1 والخير کله بدك“ 
وبعضهم يقول: 
لك ool‏ ليك 
لبيك لا شريك لك 
إلا شريك هو لك 
تملكه وما shh‏ )7 
وهذه الزيادة ريما Cal‏ في مر حلة متأخرة . 
وننشد قبيلة همدان : 

لبيك راب همدان من شاحط ومن دان 


لبيك عن سعد وعن بنيها وعن نساء Lytle‏ تعنيها) 


)0 اليعقوبي › تاریخ اليعقربي . ° TTT‏ علي aly‏ المفصل . 15 *. 
(9؟) د. عوبني عبدالرؤرف» بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف ص 2.55 
حدس ran se‏ الخانجي بمهم . 
)?( — نهار الأدب الشعبي ؛ س Oo"‏ 
(Ê)‏ 3. عوني عبدالرؤوف. بدایات الشعر. س ۷ . 
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و لمم 
لبيك لولا أن بكرا دونكا يشكونك الناس ويكفرونكا') 
أغاني i>‏ حفر الآبار: 

وكذلك فإن العرس كانت تعتمد على حفر LY‏ والحفر يكون 
جماعياء فلابد لهم من أهازيج. وترانيم ترفع من معنوياتهم 
وستحتهم » وتطر بهم 6 a,‏ ما هم 45 من جهد. اك وأرجح 
أن البداية بكلمات متكررة حتى تكامل البيت الواحد 


نحن حفرنا بلرنا الحفيرا بحرا يجيش ما غزيرا 
وقال بعضهم : 
ماء شفية كماء المزن وليس ماؤها بطرق cel‏ 
وقال شاعرهم : 
إن الطوى إذا شربتم ماءها صوب الغمام عذوبة وصفاء9) 
والشاعر يقول البيت ثم يرددونه من بعده» هذه السنة لا زالت 
متواصلة في الجزيرة إلى عهد قريب. 
OY,‏ هذا اللون يرتبط بالمشافهةء ويخضع للهجة كل قبيلة. 
وبتغير بتغير اسم المكان الذي يحفر فيه واسم صاحب الماء» فإنه لم 
Te UIE‏ ع م ور والذي وصل | إلينا Y‏ 
يعرف قائله» وذلك لأنهم لا يعتبرون أهازيج الحفر Las‏ على الشعراءء 
فحسبء وإنما يقولها كل واحد أو AST‏ الناس. 


(1) المرجع السابق» ص ٦۷‏ . 
(59) د. حسين نصار» الشعر الشعبي ؛ ص .١١١‏ 
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ويقولون في احتباس المطر: 
إذا الشتاء أححرت تومه وأاشتد فی غير ترى أزومه() 
0 1 
| ومنهم من بفتخر بمائه المستديم. يقول احيحة بن الجلاح : 
إدا جمادى منعت قطرها إن جناني عطن معصف 
معرورف ا ej‏ أسود كالغابة مغقدودف 
يخر في أقطاره مغدق بحافتيه اللوع والفر يف“ 
ونحن نرى تطور هذا اللون في هذه الأبيات CY‏ صاحبها متأخر 
حتی تحاوز op ri‏ ومائة قبل الهحرة . 
وللرعاة Lal‏ حداؤهم فهذا Cole‏ الإبل يفتخر بأنه لا يأكل 
البقل وله يريهشا: 
جوات بيذاء بها عزوف لا يأكل البقل ولا يريف 
ولا یری في بيته Obl‏ 


* أغاني البناء : 


أما أغاني البناء فقد «عثر بعض الباحثين المنقبين على أحد 
نقوش آشور بانيبال من القرن السابع قبل الميلادء ويذكر هذا النقش 
أن الأسرى من العرب كانوا دائمي الغناء» وهم يعملون لآسريهم. 
وكان غناؤهم من الجمال. بحيث أعجب الآشوريون به» فكانوا يطلبون 
إلى الأسرى مواصلته وإعادته»(“. 


.۸۸ :۳ الزبيدي. تاح العروس»‎ )١( 
71110 1 . الزبيدي , تاج العروس. ٤/۳۳ء د علي جواد» المفصل‎ (¥) 
Ve الجواهري, الجمهرة‎ ۴١ :٠١ الفرج. الأغاني‎ yf )۳( 
الزبيدي, تاج العروس»ء 5: ۱۲۳ 5/ ۲۲۷ د. علي جوادء المفصل»‎ )*4( 
eVv/¥ 


)8( د op‏ نصار» الشعر الشعبي العربي ٠‏ ص 1١6‏ . 
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رلا كانت عملي الاء مك رة داتما. فاه لكر اجون 
والدين يقولون الل الواحد» ومن هنا Manned eres lb‏ إلى قائله » 
ثم هو ليس من المعاني الحتمية التي يروونها في منتدياتهم: وهو 
يختلف ويتغير بالنسبة للقرية أو المدينةء يقول بعضهم : 
إن الكريم وأيك يحتمل إن لم يجد يومأ على من Se‏ 

ولكن لما بدأ اتكروي العلمي « ورصدت أعمال الرسول ياء 
obi‏ الناس أخذوا يدونون ما يسمعونه» ويحفظونه. ويروونه 
والرسول BS‏ أخحذ يبني المساحدة والمباني › والحجحرات » ويمحتهر 

لذاك منا العمل OO Ned‏ 

¥ يستوي من يعمر المساجدا 

يدأب فيها LS,‏ وساجدا 

وقائما طوراً وطوراً قاعدا 

ومن یری عن الغبار حائدا(") 

والمرحلة هذه تمثل ale‏ الأولى للشعر ؛ we a ust?‏ كثيرأ cr‏ 
الأوزان بل إن ألفاظ اللغة العربية فيها كثير من الأوزان؛ فالتراكيب 
المنغمة» والمختارة ربما تلتقي مع الأوزان الشعريةء غير أنهم لا 


. ١1١5 ء ص‎ gt pall ك حسين نصار» الشعر الشعبي‎ (YT) 
ANT تسار » الشعر الشعبي العربي : ص‎ Geer د‎ (PY 
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يدركون الشعر. فجاءت كلماتهم وترانيمهم مسجوعة. أو r‏ 
مترادقة. وقد وهم بعضهم بأنها متحمدة الأوزان. والتقفية؛ والواقع 
تواردت سم pie‏ الموسيقى ؛ لا فهي تخالف سى ا في 
_ الأمر الذي يدعونا إلى رؤية معالم نشأة الشعر فيها رغم أن كثيرا 
ن الكثب والكتاب يلحون على الجهل بتلك النشأة. ونح لا 
م من دائرة الشعر؛ فهذه التعبيرات الشعورية تدخل في الشعر 
من أوسع أبوايه سيما في النظرة المعاصرة التى تحدده بأنه ومجمل 
عواطف الفن ونزواتهاء يذو تارة زفرات ays pe‏ يصعدها صدر 
هائح . وطورا ابتسامات عذبة » تعلو ثغرا جميلاء وقد تع shall‏ شرة في 
بعضن الاحيات: pe‏ عن عواطلف أكثر من ee‏ بل ربعا عر عن 
غواطف il‏ بأسرهاء فببرزها يكلام في ٠‏ بطريقة he‏ شاغرين معه 
ببعض العواطف»0(0). | 





)١(‏ الروائع والشعر الجاهلي. ot‏ نقله د. محمد الترنجي : دراسات في الأدب 
الجاهلي , م ay ۱۹۸۰ pede Ph‏ 
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المر حلة الثانية 


السجعية pls cist,‏ الأذن الموسيفية» وأدركت المقارقات في 
المقاطع الصوتية والنبر» فشرعت تقترب من الأوزان؛ فتكون الرجز 
عندها لتقاربه في التفعيلات ولقيامه على وتيرة واحدة لا تعقيد فيها ولا 
التواءء ويستوعب Lal‏ المفارقات في الحركات والحروف الخفيفة 
في المرحلة الأولى . 

وفي المرحلة الثائية تجسد وزن الرجز. Oly‏ كان في عمارة 
تقترب من جمل السجع كقول عتترة : 

Ul‏ الهجين عنترة 

كل امریء يحمي جره 

أسوده وأحمره 

والشعرات المنفذات مغر د( 

وترى عدم الالتزام بالتفعيلاات › فالبيت الأخير مكون سن ثلاث 
تفعيالات . وقول دريد بن الصمة : 


)\( اسن منظور. اللات LEFTY 2 Y‏ د محمد ‘oe‏ بدايات opel‏ ص 14 . 
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يا ليتني فيها جذع 
أخب فيها وأضع”) 


وقد عدلوا في أسجاعهم الأولى فجعلوها على وزن الرجز: 
للك إن الحمظر لك" والملك لا هربك لك 
وقل كانت من قل : 
د رثا كلك والخير کله E‏ 
ويبدو أن المعري قد أدرج التلبية في بحر الرجز» وربما حق له 
ذلك لما تحتمله تفعيلاته من حذف. وربما زيادة من ألوان الزحاف 
والعلل . يقول: «والموزون في التلبية يجب أن يكون كله من الرجر 
عند العرب. ولم تأت التلبية بالقصيد. ولعلهم قد لبوا به ولم تنقله 
Ovals I‏ 


والأوائل كلهم يعتبرون أشعارا كثيرة من هذا القبيل من الرجز مع 
أنها تخالفه وتنتمي إلى السريع. والمنسرحء وغيرها وربما للمخالفات 
في أوزان التفعيلات ولأن الرجز يحتمل ذلك فهو «حمار الشعر». 
يقول بروكلمان: «وترقى السجع إلى بحر الرجز. المتألف من تكرار 
سببين ووتد ليسهل على السمع. ويبلغ أثره في التفس» وبعض علماء 
العروض ينكرون عد الرجز من الشعر. وفي الواقع يبدو أن الرجز في 
الجاهلية كان يلبي حاجة الارتجال OG nd‏ 


ونتيجة للتوسع في قبول الزحاف والعلل في بحر الرجزرء. فقد 


1۸ د. محمد عونى. بذايات الشعر. ص‎ 4 ١ اسن نى العمدة.‎ )١( 
1 1¥ (؟) د محمد عوني . بدايات الشعر. ص‎ 

(۳) د. محمد oie‏ بدايات الشعر. ص 58. 

)8( بروكلمان. 3 الأدب العربى . :١‏ ١ه.‏ دار المعارف بمصر. الطعة الثانية 


1 


تفرعت مله البحور الشعرية الأخرى ويؤازر ذلك ويدعمه أن الأوائل 
تنسوا e‏ - الأبيات والمقطعات الشعرية إن pe‏ الرحر ولي من 
Jp‏ ای pas‏ صليم الجندي على مقولة للمعري رنظاهر کلامه 
أنه ا الأنواع المتقدمة من الرجز» مع أن gad‏ 8 هو من الرجز» وها 
هو من المنسرح ومن tard‏ 

والمقطعات الشعرية قفنب yal‏ ی٤‏ القيس کان والعروضيون القدماء 
[pikes‏ جميعا ضرباً من OC MN‏ 

وهذه الخصائص في poe‏ ااج دعت مد ال رم ان 
يعود بالبحور الشعرية إلى : بحر الرجز «ومن الرجز ذي التفعيلة المتكررة 

فيما يرى (هيلشر» يمكن أن Les‏ الأبحر ذات التفعيلة الواحدة ايها 
مثل السريع. والكاملء So pally‏ دلك قبل أن يعرفا الشاعر 
المزاوجة بين التفعيلتين أو تعتاد الأذن السماع له al‏ إن ذلك يحتاج 
إلى ASG Ans‏ س OG all‏ 


4 * ¥ 


)1( محمد سليم ‘gerd‏ داك في أخبار أبي العلاءء *: AYTY‏ 
)7( د. محمد Suu Cig‏ الشعر Vie ine‏ 
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تطور الجمال الفني في الشعر العربي تدريجياً مع تنامي الذوق 
الفني . فتطور الإيقاع الموسيقي,. وأخذ يتجه نحو الكمال من السجم 
إلى الرجز إلى التلوين بينهما إلى التقارب مع تولد بحور أخرى» ومن 
العوامل المساعدة على ذلك of‏ الشعراء أخذوا يتغنون بالشعرء وتكرر 
على الأسماع حتى تبلور ناقصه فأكملوا عيبه عن طريق الترداد 
الجماعي في الحداء والأناشيد الحماسية, والتلبية. والتغنى الفردي فى 
خلواتهم. فلما استقام سوقه. واشتد corse‏ وظفه الشعراء في إشارة 
الوجدان الحربي» بمقطوعات حماسية تقنع. وتثيرء فتتضمن عدداً من 
المعاني الموجزة» تنفث بها التجربة الشعورية» وظهرت أهميتها 
وملاحقة شعرائها الأمر الذي دعاهم إلى الاسترسال في مقطعاتهم. 
وأراجيزهم. فمثلا الحداء نجده يتطور إلى الأسلوب القوي الجزلء 
الذى يط رح معنی » ويتألف من جمل متعددة. ويخلو من التكرار 
اللفظي . وهذا في مرحلة زمنية متقدمة حيث عاصر استيلاء قريش على 
مكة المكرمة فهذا عامربن الحارث الجرهمى يقول لما أحس 
بالهزيمة: ۰ 
لا هم إن جرهماً عبادك الناس طرف وهم تلادك 

بهم قديما عمرت MI‏ 





الرابعة. دار المعارفا. 
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كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صر وف الليالى والجدود العوائر”(') 


ثم زاد be‏ فجعل مقطوعته مکونه من ثلانه 8 


بأيها الناس سيروا إن قصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
كنا أناساً كما كنتم فغيرنا دهرء فأنتم كما کنا تكونونا 
حثوا المطىّ وأرخوا من أزمتها قبل الممات وقضوا ما COU gas‏ 

رنج des‏ إن hia Lyle‏ ند ذك الج اليك ي الك نت BY‏ 
وهو يمثل مرحلة زمنية متباعدة العهدء فهو يحكي الأحداث فى pl‏ 


الخامس الذى انتزع سيادة مكة من a‏ التى ١‏ ندم ais‏ د 
في ولاية مكة وقد احتفر بثر العيجول. يقول الراجر: 


دروي على العتجولكاتم Bis‏ فل مور el‏ کل ق 
إن قصياً قد وفى وقد صدق بالشبع للناس وري Gee‏ 


وحفر عبد شمس بثرين سماهما Lat‏ ورمًا ويقول فيهما: 
حفرت Lis‏ وحفرت رما حتى أرى المجد لنا قد US‏ 


وتنامي الشعر وتطوره hae‏ | ويختلف مكانا ويتلون bonne‏ 


.788 :۲ الطبري. تاريخ الطبري؛‎ )١( 
. ۲۸١ :۲ cg rll الطبري» تاريخ‎ )۲( 
Vb د. شوقي ضيف الشعر وطوابعه الشعية» ص ١١ء دار المعارف.‎ )*( 
١١ص د. شوقي ضيف الشعر وطرابعه الشعية.‎ )4( 
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التجربة الشغورية التي يصدر عنهاء فهذا امرؤ القيس آخر أمراء دولة 
لمن زحلوقة زل 
بها العينان تنهل 
ينادي الآخر الأول 
ألا حلو ألا CO) Le‏ 


وربما تكون في أوائل عهده بالشعر وفي مقتبل عمره لظهور 
التكرار في ألفاظها وتكلفها لكن نلحظ التطور في قوله : 
تطاول الليل علينا Ops‏ 
دمون إنا معشر يمانون 
Lil;‏ لأهلنا محبون”) 


وامرؤ القيس من أقدم الشعراءء فقد عاش 1٠‏ ۱۸۰ ق. ه 
مقابل ٠٤١ - ENV‏ م ومعنى ذلك أن أشعاره قبل الهجرة بثمانين عاما 
سيما هذه المقطوعة وسالفتها9؟. 

رب طعنة متعنجرة 
وجفنة متحيرة 
وقصيلةٍ محبرة 
تبقى را al‏ 5) 





)4( د محمد عوبني . بدايات الشعرى ص YY‏ 


(۲) امرؤ القيس. دیوان امرىء القيس. ص TEN‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
فيه الزرركلي . الأعلام roy :١ i‏ 


pal (f)‏ 5 القيسء ديوان as pt‏ الفيس pl ۳٤۹‏ محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة 
العالثة, دار المعارف pet‏ . 
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وقد استمال الرجز الكهان في عصر امرىء القيس» فيقول أحد 
الكهان : 
من الملك الأصهيب 
الغلاب غير المغلب 
في الإبل كأنه 
الربرب 
لا يعلق رأسه 
الصخب 
هذا دمه يتشعب 
وهذا غدا أول من 
0 
وتظهر الإطالة فى عدد التفعيلات مشاكلة للتجرية. يقول 
ودعان بن محرز بن قيس : 
أنا أبو حية واسمي ودعان 
لا ذراع طفل وعود فان 
كيف ترى ضربي رؤوس 
Oo sy‏ 
وفي عهد SLI‏ ملك الفرس حدثت معركة بين العرب والأعاجم 
ارتجز العرب فيهاء فيقول راجزهم لما eal,‏ يعبرون إبلهم في النهر 
بالقراقير فيما يقارب ٠٠٠١‏ م ٠۴١‏ قبل الهجرة: 
بئس مناخ الخلفات ad!‏ في دفعة القرقور وسط اليم 


)١(‏ أبو الفرج الأصبهاني, الأغاني» ۸ 1٦ء‏ د. محمد عوني» بدايات الشعرء 
ص VN‏ 

(؟) الآمديء المؤتلف. ص 1٤١‏ د. محمد عونىء بدايات الشعر» ص AVE‏ 

(*) البكري» معجم ما استعجمء ,۷١ :١‏ تحقيق مصطفى القاء عالم الكتب. 
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وفى تلك المعركة أنشدت هند ce‏ بياضة الأبيات المشهورة: 

نحن بتات طاريق مشي على التمارق 

والمسك في المفارق مشي القطا النواتق 

إن تقبلوا تعانق ونقرش اللمارق 

أو تدبروا GL‏ فراق غير وامق 

ومنهم من ينسب OL‏ إلى الزرقاء الأيادية فهي قديمة. يقول 
مصطفى السقا في حاشية معجم ما استعجم «هذا الرجز قديم نسبه 
صاحب تاج العروس إلى الررقاء الأياديةء وتمثل به عدد من النساء 
منهن هند بنت بياضة المذكورة هناء وهند بنت عتبة بن ربيعة أم 
معاوية يوم أحد (تاح eC ay all‏ 

وأنت ترى أن البكري قد جعلها GL‏ أما غيره فإنه جعل كل 
شطر by‏ منفرداء وأرجح أن يكون كل شطر OY‏ المقطوعة قديمة جداً 
فلم يكتمل البناء الشعري. ثم إن أكثر المصادر روايتها تخالف رواية 
البكري. وعلى أي الأحوال فهي تنبىء عن نفس طويل في الشعر 
وربما أنها نمهيد للتأمل. ولا ريب أنها تؤدي إلى هدف الإقناع 
والتأثير» وقد تطورت تلبية الأديان wists‏ تتجه نحن الإقناع واكتمال 
الأوزان. وجزالة التراكيب من ذلك تلبية حجاج اللات : 
كفى لناببيتنابنيه ليس بمهجور ولا بليه 
لكنه من تربة زكيه أربابه من صالح Os et‏ 

وكان لتميم صنم يعرف ب (شمس) تقول في تلبيته : 
لبيك مانهارنانجره إدلاجه وحرف وقره 


)\( الكرى , مسجم ما ١ bona‏ دقل 
22 د. شوغي صيف. الشعر وطوابعه dtl‏ ص ١4‏ . الطبعة الثانية. دار المعارف 
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لا نتقي شيناً. ولا نضره حبّماً لرب مستقيم بره 
ومن الأناشيد ترقيص الأبناء الذي درج على السنة النساء كقول 
ol‏ عقيل زوج أبي طالب: 
إن Ws‏ كاسمه عقيل وبأبي الملقف اال 
أنت تكون ماجد نبيل إذا تهبٍ شمأل Ee‏ 
وتقول أم الفضل الهلالية في ترقيص ابنها عبدالله بن العياس 
رضي الله عنهما: 
تكلت نفسي. ولكلت بكري dol‏ فهراء وغير فهر 
Aa) CAL‏ وبذل الوفر حتى يوازى في ضريح OD‏ 
وضباعة بنت ple‏ رقص ابنها المغيرة بن سلمة المخزومي : 
نمى به إلى الذَرَى هشام قَرْمٌ BLT‏ له كرام 
من آل مخزوم هم الأعلام الهامة العلياء والشنام0) 
ونحن بإزاء الترقيص من النساء فضلا عن مخاطبة الأطفال نتوقع 
أن تكون كلماتهن رقيقة سهلة. قليلة العدد لكن الأبيات السالفة قوية 
السبك جزلة؛ الأمر الذي يشير إلى التطور في الفكر والصياغه المنيه . 
ثم ننتقل من التلبية والحداء إلى الهجاء ء الذى ارتبط بالكهانة والسحر 
والشعوذةء والاعتقاد الدينيء ولهذا نرجح تطوره وانشطاره من هذه 
الألوانء فكان من أزاد الهجاء يلبس زيا حاصاء agile‏ شأن الكهان, 
فيحلق نصف رأسه. ويدهن coped‏ ويلبس رداء على أحد كتفيهء 
وينتعل نعلا clued)‏ فكان الهجاء شديد التأثير في النفوس. وربما أن 


VE e tll eine dpe 9 (1)‏ 
)1( د. شوقي ضفب الشعر وطرابعه الشعبية» ص AY‏ 
۳(7{ المرجع السابى WY‏ 
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الهجاء نتيجة الحماسة أو هو قرن له فمن امتدح GID‏ هون من خصمه. 


أو هو مأخوذ 
الذي وصل إلينا هجاء طرفة , 
عنه فقتل طرقة : 

ليت LI‏ مكان الملك عمرو 
من الزمرات أسبل فادماها 
يشاركنا لنا دخلان فيها 
لعمرك إن قابوس بن هنسد 
فسمت الدهر في زمن رضي 
لنايوم وللكروان يوم 
ناما يومهِنْ فيوم نحس 


من الطردء والإبعاد عن الآلهة. ومن أوائل شعر الهجاء 
بن العبد فى عمروبن هند والذي تمخض 


رغوئاً حول قبتنا jes‏ 
وضرّتها IJJF ce a‏ 
وتعلوها الكباش فما تنور 
كذاك الحكم dak‏ أو يجور 
تطير الباثسات ولا تطير 
تطاردهن بالحدب الصقور 


رامنا كرا يشم es‏ إنرنا كور سا رك 
وقد لحق الأذى زياد بن الربيع الأثير عند النعمان بن المنذر من 
قصيدة (daw) cp ded‏ 343 خلع نعلا وليس cag pe‏ وحلق شی 
رأسة .ع وأنزل العباءة عن إحدى كتفيه وأخخل ينادى : 
وإنه يدخل فيها أصبعه 
يدخلها حتى يواري أشحعه 
BES‏ يطلب فشكا ants gl‏ 
فرقم الان oe‏ عن الطمام وقال الربيع las 6 43a Y‏ 
النعمان: 
a‏ طرفة بن Ol 3 , deal‏ طرقة بن pole i yeh 1 all‏ به الشطيي. مطعة ډار 
الكتاب د۳۹ هھ وټ م 


Ve deny البق عن‎ aay ‘ الم تق‎ ll 1 pe! eT) 
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قد قبل ماقيل إن صدقاً وإن كذبا فمااعتذارك من قول OAS‏ 


وطرد Re leash‏ واستقيل وفد ربيعه. 


وقد تطور الحداء والتلبية إلى الغناء فى الحزن سيما المرائي 
والشكوى. وتلون النفس بالأحزان والآهات› يصف أحد الجاهلين أمام 
عمرو بن هند» كيف قتلت تميم ابنه في يوم (أواره) قال : 
من مبلغ عمراً بأ ن المرء لم يخلق صباره 
وحوادث الأيام لا يقى لها إلا الحجاره 
هاإن عجزة أمه بالسفح أسفل من أواره 
تسفى الرياح خلال كش حيه وقد سليوا إزاره 
فاقتل زرارة لا أرى في القوم أوفى من زراره”") 
ومن أقدم المقطعات الهجائية أبيات «عفيرة بنت غفار أخت 
الأسود الذي وقع إلى جبل طبىء فقتلته ce ob‏ وسكنوا الجبل بعده» فلما 
أراد حملها إلى عريسها انطلقوا بها إلى عمليق لينالها قبله ومعها 
الفتيات يتغنين : 
ابدي بعمليق وقومي فاركبي وبادري الصبح لأمر معجب 
فسوف تلقين الذي لم تطلبي وما لبكر عنده من مهرب 
فلما دخلت عليه lye il‏ وكان يقال لها الشموس» وخلى 
سبيلهاء فخرجت إلى قومهاء GLE‏ درعها من قبل ودبر والدم يسيل» 
رهي في أفظع منظرء وتقول: 
لا أحد أذل من جديس أهكذا يفعل بالعروس 





)1( الجبوري. الشعر الجاهلي. ص 40 . الطبعة الرابعة 0١4017"‏ 1۹۸۳م مؤسة 
الرسالة 

(۲) أبو عبيدة. CLS‏ أيام العرب. ص ۷١ء‏ تحقيق عادل جاسم الياني. دار 
الحاحظ. alin‏ عام 191/5 م 
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يسر صى بهذا يا لقومي لحر أهدى وقد أعطى وسيق المهر 
لأخذة الموت كذا لنض خير من أن يفعل ذا بعرسه 


وهذه أبيات مرتجلة فكأنها لم ترض بها فقالت: 
jen!‏ ما يؤتى إلى فتياتكم وأنتم رجال فيكم عدد النمل 
وتصبح تمشي في الدماء غفيرة جهاراً وزفت في النساء إلى بعل 
ولو أننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقر بذا الفعل 
فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم ودبوالثار الحرب بالحطب الحزل 
وإلا فخلوا بطنها وتحملوا إلى بلد قفر وموتوامن OOS gl‏ 
وهي مكونة من عشرة أبيات ؛ فيستجيب لها أخوها الأسود» ويعد 
جيشه. ویبتدرهم قائلا : 
دوقي ببغيك يا طسم مجللة فقد أتيت لعمري أعجب العجب 
إنا أتينا فلم ننفك نق والبغي هيج منا type‏ الغضب 
ولن يعود علينا بغيهم أبدا ولن يكونوا كذي أنف ولا ذنب 
وإن رعيتم لنا قربى مؤكدة كنا الأقارب في الأرحام والنسب١)‏ 





. ۲۲۹ ۲۲۸ أبو عبيدة: كتاب ایام العرب. ص‎ OY 
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ماهية المقشطعانت الشعر ية 


المقطعة الشعرية» يستمتع العقل بإدراكها في وحدة شعوريه» 
تقوم على الحوار النفسي . أو التجريد أو مخاطبة الزوجة أو الصحب. 
وهي لا تسترسل في إثارة الشعور عن طريق تعدد الأجزاء لتكمل 
البناءء وهذا ما يخرجها عن ميدان القصيدةء بل يجسم كونها القاعدة 
الأولى لج القصيدة» وإذا كنا نبحث عن تعريف للقصيدة الحقة الى 
هي جديرة بهذا الاسم؛ «فإني أقول : إنه يتحتم عليها أن تكون عملا 
تتآزر أجزاؤه؛ ويفسر بعضها ا ويساهم كر جزء فيها بالقسط 
الذي يتناسب ويتناغم مع Glial‏ الوزن وآثاره المعروفةء ويتفق جميع 
النقاد الفلسفيين في كل العصور مع الحكم النهائي الذى كونه الناس 
في جميسع الأقطار» ويجمعون على أن لا يمتدحوا العمل الأدبي. 
فيسموه قصيدة إذا كان هذا العمل pea‏ من اثنين. إما سلسلة من 
الأبيات أو الأسطر الموزونة البارزةء التي sho‏ كل منها وحده بانتباه 
Git rp lal‏ وبذلك يفصل نفسه عن السياق الذي يرد فيه فيصبح 
كلا قائماً one‏ بدلا من أن يكون La so‏ ا مم غيره)(1) . 


# فإذا لم تكن ثم روابط متواصلة النسج في القصيدة؛ فهي 


)4( د. حياة جاسم؛ وحدة القصيدة. ص ۳١‏ . دار العلوم. الطبعة الأولى 1105 ه- 
1 م. 
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بعض القصائد الجاهلية . 


موفونة . 

* وهي شبيهة بالأقصوصة القصيرة التي تميل إلى الإيحاءء 
والتكئيف. sls‏ عن التفصيل › والتحليل 6 واد والتقرير. 

3 وتقوم على دافع واحد يتمحور داخل ol‏ 

00 والمقطعة sl when‏ التحام النظم والتتامه. 

00 والعرب بعتمدول على ely‏ ال apa) E‏ قائما نذاته » فإدا 
تحاورت pw!‏ فإنها تكون المقطعة. (st‏ مثل مجاورة خيام 
owt pS‏ يا ليه يناي ٠ cogs a‏ فهم يعيشول في سق 
ويؤدوت را واكك وهدقا sear‏ 

7 والمقطعة نخر به المشاعر الفردية. أما القصيدة فهي تواصل 

# والمقطعة الشعرية يندرج عليها قول الجاحظ : «أجود الشعرما 
رأبته ا je cel II‏ المخارج. فتعلم بذلك ا أفرغ إفراغاً 
واا thins‏ كنا ا فهو يجري على اللسان كما S$‏ 
الدهانء() . 


# والمقطعة الشعرية هي أصل تكوين القصبيدة العربية . فالأخيرة 
مكونة من مقطعات في موضوعات متعددة. نم ضمت إلى بعضهاء 
)١(‏ الجاحظ. البيان والتبيين. ١‏ ۷. تحقيق عبدالسلام محمد هارون؛ الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الرابعة. 


oA 





وتخلو القصيدة في بداية تكوينها من علامات daly‏ نم حاءت مرحلة 
الروابط المنفصلة. ثم تلاحمت القصيدة بفضل الصنعة» حيث do}‏ 
الشعراء يتدبرون في علاقة الموضوعء فاهتدوا إلى حسن التخلص. 
وقد تأول النقاد الروابط النفسيةء والشعوريةء والمعنوية لتركيبة 
القصيدة. وبنائها الفنىء بل جعلوها LL‏ وإن القصيدة هي الأصل› 
والمقطعة lel‏ هى أشلاء قصيدة مبعثرة «أما القصيدة الناقصة WKS‏ 
ان 5 gee‏ خط رار متطرعة ا فهى ظاهرة يمكننا 
أن نفرها من وجهين, أولهما وهو الوجه المعروف أن القصيدة 
القصيرة الناقصة البناء لم تكن أصلا قصيدة مستقلة. بل هي بقية 
قصيدة طويلة مفقودة متكاملة البناء؛ أما الوجه الثاني فهو أن القطعة 
ليست بالضرورة بقية لقصيدة مفقودة» بل هي قصيدة ناقصة البناءء 
ولكنها بالرغم من ذلك نظمت وفهمت في ضوء قالب القصيدة 
الثلائي. وعلى هذا نستطيع القول أن هذه القصائد وإن اختلفت شكلا 
أو موضوعا عن القصيدة I‏ 642 فهي مع ذلك تشترك معها في مفهوم 
هذا البناءء وهذا بإحدى طريقتين: إما بصفتها جزءا من الكل 
المقطوعة ‏ أو صفتها تنويعات على هذا البناء الأساسي عن طريق نقل 
الكلام إلى الماضي أو النفى ‏ أي الرثاء والهجاء ‏ فليست القصيدة 
الثلائية UG‏ لنظم الشعر العربي فحسب إنما هي أساس لاستيعاب 
الشعر Ogg all‏ 

* ورأي سوزان هذا متعارض مع منطقية البناء الشعري. وكيفية 
Coot ebay coy pha‏ الا ثم تلاه بناء المقطعة الشعرية» ثم تطور إلى 
القصيدة كما تين من عرض هذا التطور داخل البحث. والاستقراء 
الفاحص لمراحل تطور الشعر التاريخية يؤكد ذلك فإننا رأينا أصل 


)\( سوزان ست کیفیش › alone‏ مجممع اللعة bay yall‏ ر © (o>)‏ 


e۹ 





الشعر يعود إلى كلمة مكررةء لم جملة مسجوعة ثم إلى البيت ثم إلى 


* ويدعم رأي المستشرقة سوزانء ما أشار إليه د. نجيب 
البهبيتي من أن القصيدة ذات طول أكثر من المألوف. وأنها قامت على 
دعائم منهجية جمالية. ولكن وقم لها اضطراب نتيجة الرحلة الشفوية 
الطويلة وإما أنها ليست من هذه القصيدة إطلاقاً. وإنما هي من قصيدة 
أخرى» تتفق معها في الوزن والقافية. وإما أنها منها ولكن الأبيات 
الأخرى التي تهيء للانتقال إلى الجو الذي يعيش فيه صاحب هذه 
ا 7 أصاب هذه القصيدة أصاب غيرهاء فهو يصدق 
على جميع الشعر الجاهلى و٠‏ . 

ونحن نعلم أن القصيدة العربية تجسد بناؤها من عهد عمروبن 
كلثوم التغلبي . والحارث بن ile‏ وهذه القصائد. آنشثت في جو 
يتيح لها الطول. ويحتمه فهي في موقف خطابي. وهي تفاخرء 
وتكائر. فتحتاج إلى volte‏ وهي أشبه بسرد الأحداث» وقد أعلنت 
مناسبتها الأمر الذي جعلها تتكاثر قبل الإلقاء. 

وهناك أمثال لتلك القصائد. لكن هناك الكثير من القصائد الذي 
نميل إلى العودة به إلى المقطعات التي توافقت في Oj‏ والقافية. 
وصم بعضها إلى بعض. سيما ونحن ندرك تآلف الشاعر مع بعض 
الأوزان دون غيرهاء ويدعم ذلك المقارنة برواية الشعر العامي عند 
fla‏ العربية في الجزيرةء فهم يبنون قصائدهم على مستوى متوسط 
من النفس في حدود العشرين بيتا أو أقل ويحفظها الرواة Hist‏ 
اشتهروا برواية الشعر القصصي الحربى مدعوما بالقصائد القصيرة. أو 


)١(‏ د. نجيب geet‏ تاريخ الشعر المرييء .8١ .٠١‏ دار الفكر. مكتبة الخانجي 
الطبعة الأولى . 





المقطعات التي قلت في تلك wig pall‏ وأما عدد المطولاات مم 
فقليل . ونادرة والحاله هذه لرواية القصيدة العامية قبل He re‏ أما 
الآن فان القصيدة العامة تطورت كالقصيدة dn yall‏ فى العصر العباسي 
والحاضر. وقد أشار ابن رشيق إلى ذلك «غير أن المطيل من الشعراء 
أهيب في النفوس من الموجز وإن أجاد على أن للموجز من فضل 
الاختصار ما ينكره المطيل 6 ons‏ ادا کان صاحب القصائد دون 
التطويل إن حاوله Gee da‏ بينهماء لفضل غير المجهود على 
المجهود» Lbs‏ لا نشك أن المطول إن شاء حرد من قصدته قطعه 
أيات جيدةء ولا يقدر الآخر أن د من alu‏ التي هي قطعة 
قصيدة»(!) . 


. تحقيق محمد محبي الدين؛ دار الجيل ؛ یروت‎ YAA :١ رشضيى » العمذة‎ cr! Vy 
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المقطعات في نظر الأوائل 


كثير من الأدباء يعقد مقارنة بين القصيدة والمقطعة. أو بين 
الشاعر المقصد والشاعر المُقطم: ويرى أن القصيد لا بد له من طول 
النفس والقدرة على توليد المعانى » وتثقيف أساليبه. وتكميل معانيه. 
وإن ذلك الأفضل والأقدر ولا عدر إلا من الشاعر الفحل . 


Ll‏ الذي يقصر نفسه عن توليد المعاني» وابتكار الاساليب. 
ويضيق خياله وإبداعه. وينحصر شعره في أبيات معدودة فهذا المُقطع. 
وقد أشار إلى ذلك أبو الحسن حازم القرطاجني فقال: «إذا كان الشاعر 
مقتدراً على النفوذ من معاني جهة إلى معاني جهة أو جهات بعيدة منها 
من غير ظهور تشتت في كلامه» وكان حسن المأخذ في ما يعضد به 
المعاني التي هي عمدة في كلامه من الأشياء التي يحسن اقترانها بها 
nea ee‏ التدرج من بعض الأغراض والمعاني إلى بعض» بالغا 
الغاية القصوى في التهذي إلى أحسن ما يمكن أن تكون بنية غرضه 
وكلامه عليه من المعاني الشديدة العالقة بغرضه والانتساب إلى مقصده 
وإلى أحسن ما يمكن أن يزين به تلك المعانى المعتمدة ويبهيّها مما 
تكون فيه إفادة مناسبة لما أفادته تلك plas‏ فيكون في ذلك تقوية 
وتكميل لما اعتمد من المعاني الأول أو حياطة لها من الضعف 
والنقص. ويكون مع ALS‏ رو للمعاني المعتمدة وما بنى عليها 
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وألحق بها حقها من المبالغات وحسن الوضع. وكان مع ذلك مقتدرا 
على وضع العبارات عن جميع ذلك على أحسن ما يمكن أن توضع 
عليه حتى يتناصر إبداعه في المعاني بإبداعه في العبارات عنهاء قيل 
فيه: إنه بعيد المرمى. وهذا إنما يتفى بقوة المعارضة ومعاناة الطبع ؛ 
وكمال تصرف الفكرء وهؤلاء هم المقصدون من الشعراء المقتدرون 
على تعليق بعض المعاني ببعض واجتلابها من كل مجتلب. 

ويقول فى أصحاب المقطعات: Lobby‏ من لا يقوى من الشعراء 
على أكثر من أن يجمع خاطره في وصف شيء بعینه ويحضر فكره 
جميع ما انتهى إليه إدراكه من صفاته التي تليق بمقصده ثم يرنب تلك 
المعاني على الوجه الأحسن فيهاء ويلاحظ تشكلها في عبارات منتشرة 
ثم يختار لتلك العبارات من القوافي ما تجيء فيها متمكنة ثم ينظم 
تلك العبارات المنتشرة من غير أن يستطرد من تلك الأوصاف إلى 
أوصاف خارجة عن موصوفهاء فهذا لا يقال فيه بعيد المرامي في 
الشعر» وهؤلاء هم المقطعون من ONL A‏ 00 

* وأولئك الذين يشير إلى عجزهم حازم القرطاجني قليل جداء 
فإننا لم نسمع عن شاعر جود في المقطعات الشعرية. وعجر عن 
المطولات. اللهم إلا من ath‏ قليلة من الذين لا يطلق عليهم شعراء 
أصلا شل الحكماء ل اومن له منج ار فار و الملا 
والأمراءء والخلفاء وهؤلاء لم يدعوا الشاعرية بل لم تلصق بهم من 
غيرهم . 

وعندما نسسر الدواوين الشعرية العربية نجدها حافلة بالقصيد. 
(1) أبو الحسن حازم القرطاجني. مناهج البلغاء وسراج call‏ ص FYE PVT‏ 


تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة؛ دار العرب الإسلامي, الطيعة الثالثة 
(۲) المرجع السابق TYE‏ 
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والمقطعات thee‏ فهم قادرون على النوعين؛ وإن العمل الفني خاضم 
للتجربة ذاتها فربما أن المؤثر يقف عند حد: ولا يتواصل في معانيه 
وتنتهي حدوده؛ أو أن العمل يقتضي رحلة في عمق الشاعر مثل رحلته 
إلى ملك من الملوك كمعلقة عمروبن كلثوم التغلبي. أو رحلة سفر 
طويلة كقصيدة طرفةء أو إلى خليفة من الخلفاءء وخلال ذلك يلتف 
حوله التوتر؛ فيوظف الخواطر والأفكار» والمشاهدات» وتتواصل 
وشائجها بمحور وحدة القصيدة. 


# ومنهم من يعمد إلى قصر التجربة مدركاً أن ذلك أكثر شيوعا 
وسرياناء وبعصهم بحر ی الجودة والتثقيف في eel‏ إن فلته 
أحرى بإتقانه, وكماله الفنى. سئل التابغة الذبيانى : لماذا لا تطيل 
القصائد كما أطال صاحك ابن حجر؟ فأجاب : امن انتحل انتقر 


Oaths 


ples يكون إلا من كثرةء والكثرة آي"‎ Y Las Ys clan Ys 
وهكذا فإن النابغة‎ Lan fad بعضها‎ ob وتتساوى في المنزلة؛‎ 
يتخب من كثرة أبياته أفضلهاء وأجملها.‎ 


# ومنهم من بدرك أن القصر أكثر GUS‏ واستقراراً في قلب 
السامع وحافظته؛ فهي أبقى لشبهها بالأمثال السريعة. فقد سألت 
الحطيئة ابنته: «ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ فقال: لأنها فى الأذن 
أولج وبالأفواه Dg pel‏ ۰ 


)١(‏ أبو هلال العسكري» كتاب الصتاعتين» .1۸١ :١‏ تحقيق على محمد البجاري 
و محمد أبو الفضل إبراهيم 6 ur‏ البابي الحلبي الطعة الأولى . 
cv)‏ أبو شلال العسكرى › کتاب الصناعتين . :١‏ حرا . 
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فهى تستقر في القلب. ولا يأتيها موج ينسخهاء وميسورة 
اھ رك اسيل 


وقريب من هذا المعنى والهدف إجابة ابن الزبعرى لما قالع له 
أبو سفيان oF‏ الحارث: «أقصرت فى شعرك! فقال: حسبك من الشعر 


غرة لا an‏ وسمه danas‏ 


وروی ابن رشيق فوله: (اقيل 1s 9531 cn‏ إنك تقصر 
أشعارك. فقال: OY‏ القصار أولج في المسامع. وأجول في المحافل. 
وقال أخرى: يكفيك من الشعر غرة لائحة وسية فاضحة»'. 


فهذا أجدر بالتبصر. والإدراك؛ والعلوق بالذاكرة. وأقرب إلى 
الشعر الذي يميل إلى اللمحة الخاطفة . 

والفرزدق الذي تتلمذ على المطولات». وأدركهاء وحفظهاء 
وعاش زمن المطولات وزمن التطور الفكري» يميل إلى القصار أيضا 
فقيل له: دما صيرك إلى القصائد القصار بعد الطوال؟ فقال: لأني 
Gal,‏ فى الصدور أوقع. وفي المحافل أجول»". 

وقيل لبعضهم: لم لا تطيل الشعر؟ فقال: حسبك من القلادة ما 
أحاط بالعنق. وقيل ذلك لآخرء فقال: لست أبيعه مذارعة. وقد ple‏ 
ذلك لحذفه الفضول وقال الشاعر الجماز وهو شاعر عباسي : 
أقول Len‏ واحداً أكتفي ‏ بذكره من دون MOL‏ 


ANAT :١ هلال العكريء كتاب الصناعتين»‎ yf )١( 
NAVY (؟) ابن رشيق.» العمدة؛‎ 
AAC TY (م) أبو هلال العسكري. كتاب الصتاعتين.‎ 
١ ابن رشيقء العمدة.‎ .١ال8‎ :١ أبو هلال العسكري. كتاب الصناعتين»‎ ):( 
VAY 
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وقد ple‏ بعضهم ذلك لما ثيل له: ما لك لا تزيد على أربعة 
وانين؟ فمال: «هن بالقلوب أوقع وإلى الحفظ أسرعء jeu,‏ 
اع pleas‏ أجمع» وصاحها أبلغ وأوجزع(') 


حتى الشعراء خاضوا في ذلك بشعرهم فقال محمد بن حازم 
الاهلى : 
أبى لي أن أطيل الشعر قصدي إلى المعنى. وعلمي بالصواب 
وإيجاري بمختصر قريب حذفت به الفضول من الحواب 
get‏ ركه وستا مثقفة bit,‏ عذاب 
خوالد ما حدا ليل تهارا وما حسن الصبا بأخي الا 
رهن إدا وسمت بهن قوما كأطواق الحمائم فى الرقاب 
BS,‏ إذا أقمتٌ مسافرات تهاداها الرواة مم COOLS NT‏ 

وقد بادر أوائل النقاد إلى تعليل هذه الظاهرة فقد «سئل أبو عمرو 
ابن العلاء: هل كانت العرب تطيل؟ فقال: نعم ليسمع منهاء قيل : 
فهل كانت توجز؟ قال: نعم ليحفظ عنهاء. 

وقوله ليسمع منها: أي توحي بالشعر الخطابي الذي يُلفى في 
المحافل. أو أنها تريد الإقناعء وإيراد الحجج» والبراهين» فيحتم 
11133100000 
العلاء يدرك ph‏ التجربة على طول أو قصر العمل gall‏ 

ويفيض الخليل بن أحمد الفراهيدي في تبيان وتعليل الطول 
والقصر: «يطول الكلام ويكثر ليفهم» ويوجز ويختصر chains‏ 


ونستحب اللإطالة عند الإعذار, والإنذار. والترهيب» والترغيب» 


١8٠١ أبو هلال العكري. كتاب الصناعتين.‎ )١( 
۱۸١ :١ أبو هلال العسكري . كتاب الصناعتين.‎ (D 
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والاصلاح بين القبائلء كما فعل الحارث بن حلزة وزهير ومن 
شاكلهماء وإلا فالقطم أطير في بعض المواضع والطول للمواقف 
المشهورات:('). 

bab ob‏ أن مبررات ودواعي الإطالة تحتاج إلى الاإقناع 
والبراهين . 

وقال بعض العلماء: «يحتاج الشاعر إلى القطع حاجته إلى 
الطوال. بل هو عند المحاضرات. والمنازعات. والتمثل. والملح 
أحوج إليها منه إلى Oa glad‏ 

ومن المحدثين المعاصرين الذين عللوا اتجاه الشعر إلى الفصر 
الاك رة كا ال ااا ی ت د ا 
أن نستشف الأسباب التي كانت تمنع الشعراء من الجنوح إلى القصائد 
الطوالء وتميل بهم إلى القصار ونصنفها في ثلاثة: فني ونفسي 
IS,‏ يتمثل السبب الفني في تهذيب القصيدة» وتنقيحهاء بحذف 
فضولهاء وما قد يتسرب إليها من حشوء وفي الخوف من الانزلاق في 
السقط. والزلل. وفى الاكتفاء بالقصار؛ إذا أدت المعنى المراد وهذا 
ا ال ااا 
wee‏ ل ا ا (ERO‏ 
وهذا هو سر الشكلية ‏ لرواج سوقها في cheat‏ والعلوق بالأفواه, 
والأسماع. والسيرورة بين Rene‏ ولكى يكحتب لها الخلود والديمومة. 
ولكنهم كانوا يراعون عنصرا نفسيا يتمثل في تجنب السامعين LS‏ 
والملل. وفي إحداث BE‏ أكبر وأقوى 7 هذا Oe Sp all‏ 
ON)‏ ابن رشيق. العمدة. ٠١‏ 1۸1 
(؟) ابن رق العمدة. ۱۸١ :١‏ 


(۳) د. يوسف بكارء بناء القصيدة العربية. ص 544 . دار الأندلس الطبعة الثانية 
١45‏ ها VSAT‏ م . 
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وناك عليه Ub! ob Lal ipl of‏ الننسية :© و No‏ 
تستطيع أن تجمع شتات الفكر فى قصيدة مطولة أحياناً. إلا إذا ظهرت 
المنعة كمثل Ol Vi‏ والوجدان. وغيرها. 
والهجاء بستلزم القصر فى مفطعات قليلة الأبيات كيما تجرى 
مجرى الأمئال. ونحن أمام فيض من دواوين الشعر التي تزخر بالهجاء 
وكثير منها من المطولات غير أنها تعرف ببيت واحد منها pte‏ قول 
الحطيئة : 
قوم هم الأنف والأذناب يرهم ومن يسوي بأنف الناقة OUT‏ 
وقول الشماخ فى بتى العجلات : 
وما سمى العجلان إلا لقولهم خذالقعب واحل ب أيهاالعيدواعجل 
وقول جرير: 
فغض الطرف إنك من نمير فلا كأ بلغت ولا كلا“ 
Oa pads‏ هم are‏ لجئوا الى المقطعات في هائجهم لسر ic‏ 
سريانها. aby‏ سئل الشاعر المخضرم أبو المهوس : «ما لك لا تطيل 
werent a8 clogs‏ ولم أجل المثل ا ky‏ احا" 
علد أبيات المقطعات ' 
عت المقطعة : بأنها التي لم تبلغ مرحلة القصيدة. لكن هناك 
مالغات في تحديد القصيدة. par Vb‏ برك أنها تتكون من aN‏ 
st ol!‏ وهذا لا يتوافق مع تعريفها بأنها: «بناء يتركب من 
العناصر والقوى التي تتظاهر على نحو يتم فيه تكامل المعاني الشعرية 
)1( الحطيئة. الديوان ٠١‏ تحقيق د نعمان محمد أمين طه 
(؟) جرير بن عطية. الديوان ۷٥‏ تأليف محمد إسماعيل الصابوني . 
(T)‏ ابن رشيى. العمدة GVAV :١‏ البغدادي. خرانة الأدب #: كم 
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المتبلورة فى حقائق تاريخيةء فالعالم الذى تتألف منه القصيدة عالم 
متجانس تتلا فى أفكاره وتتعاقب فى خركه مطردة)(!) 

انا اال ا9 Raunt‏ ھی ال Gal"‏ عشرين clin‏ 
مرت ذلك tubal! ol‏ تسعة عقر gh Way OD GE Ly‏ اله كل 
یو بده oY‏ العدد لا يحتمل كيرا من الأغراض. وال الأبيات التي تبلغ 
ذلك تقتصر على الإيحاء بالمقدمة الغزليه في أغلها ثم jes‏ إلى 
مماشرة الموضوع الرئيسي كقصيدة عبيك بن | 
لمن حمال فيل الصبح هر مومه ميممات بلادا غير معلومه7) 

وكدلك قضصيذة تأبط شرا: 
ألا عح الفتيان te Cy‏ مالك cid‏ 
cet‏ لد سا والمضمون te had tad‏ 
BG‏ )6 

وقمل : Isl‏ بلعت لاود 5 فهى قصلة. Ligh,‏ کان الإيطاء 
القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد. . ٠»‏ 





)1( بديع لطفي. من بحث نقله يوسف بكار في بناء القصيدة. ص ۲۳ 

)7( الباقلانى. إعجاز القرآن. OY‏ تحقيى السيد صقرن دار المعارف 1957م 

(۳) عنيد بن الأبرص. الديوان. ١5‏ . دار صادر الطبعة الأولى 

(4) على ذو الفقار. ديوان تأبط شراء 4A‏ الطعة الأولى ١14٠14‏ ها 1484م دار 
الغرب الإسلامي 

)8( ابن منظور. اللسان 

(5) ابن رشيق. العمدة. VAA :١‏ 
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ومن الآراء التي تقترب من الواقع Sh‏ ابن جني الذي حددها 
بخمسة عشر بيتا فالقصيدة هي ما تعددت موضوعاتهاء وكانت مكونة 
من أغراض أو مبنية على شكل ثلاثى. والقصيدة تقوم على الخطابة 
في جل أحوالهاء فهي تلقى على مسمع من الملا وهذا يقنضي 
الإطالة SY‏ من خمسة عشر بيتا. غير أن الكثير من النقاد وصانعي 
الدواوين وشراحها والمؤلفين يكادون يوحون أن ما تجاوز السبعة أبيات 
قصيدة. ومع ذلك حاولت الاعتدال والوسطية فقد اعتبرت أن عشرة 
أبيات فأقل مقطعة وما تجاوزها قصيدة. وهذا ما أخذت به فى 
Solar!‏ ل ا ۰ 
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ناء المقطعانت الشعرية 


المقطعات متواصلة الوشائج مع الفطرة الشعرية البشرية في 
مراحل تكوين الشعر التي تقوم على النبض الشعوري المثار بحوادت 
اجتماعية» أو فرديةء ونتيجة للانصهار في بوتقة الشعور GIS‏ نبضات 
التجربة المنفردة التى تُحدد بزمان ومكان محددين, وحادثة مخصوصة؛ 
الأمر الذي يجعل أولية الشعر تندر في هذا الإطار» فحتمية البناء 
الأولى للشعر تؤطره بإطار المقطعة الشعرية فهي مرحلة لا محالة من 


المرور بها؛ ومن ثم تجاوزها لذا نجدها تتبلور عند 
يتجاوزوهاء يقول حزيمة بن نهد : 


وهل نجاني من دعوى غرابة أن 
وحاحة مثل حر الثار داخلة 
معلو به الور ي الثر درسرة 

ويقول | uF‏ الجلاح : 
إني أقيم على الزوراء أعمرها 
لها ثلاث بثار في جوائبها 


استغن أو مت ولا يغررك ذو نشب 


الأوائل ولم 


ارت اة وی الان والعحياة 


سليتها jh‏ ذمرت حمسا 
مفروشة الرحل فرشالم يكن عقلا' 


ال Bae gore‏ خوان ela‏ 
0 عم ولا عم 3 one‏ 


والمقطعات تتلاحم مع حياتهم الخاطفةء الكثيفة المضامين؛ 
فالشعر وعاء المعرفة والعلم وديوانه. والحياة العربية تقوم على 





: ETE — (\) 
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الاختصار والقلة في العيش والعدم. والشعر Lal‏ يقوم على الشفرة 
وبعث الوميض المؤدي إلى توارد خواطر كثيرة. تستعر في القلب. 
وتدعو إلى التأمل وهي شفرات يمتزج فيها القلب Sally‏ فتنير 
ا وتدعو للانفعال الذي يداخله العقل ولا يهيمن عليه : 


يا حار ماراح من قوم ولا ابتكروا 
یا حار ما طلعت شمس ولا غربت 
هل نحن إلا كأرواح ps‏ بها 
ويقول حاتم : ٍ 
ألا إنتى قد هاجنى الليلة الذكر 
wel Dee‏ عشيرتي 
فيا ليت خير الناس حيا Loy‏ 
فإن كان شر cel‏ فإننا 
شتات اللا ویار 
بلاد امرىء. لا يعرف الذم بيته 
تذكرت من وهم بن عمرو جلادة 
فأبشر وقر العين منك فإنني 


فهذه 1 لمقطوعة تمثل النضات 
مؤلمة حالت على القبيلةى Bags‏ في 


إلا تقرب آجالا لميعاد 
تحت التراب وأحساد كأحساد(١)‏ 


وماذاك من حب النساء ولا الأشر 
وقومي بأقرانٍ حواليهم الصبر 
نشاوى لنا من كل سائمة جُزر 
يقول لنا خيراً ويمضى الذي ائتمر 
على وقعات الدهر من قبلها صبر 
جنوب السراة من مآب إلى رُغر 
له المشرب الصافى, وليس له الكدر 
وجرأة معداه إذا نارح بكر 
أجيء كر يمالا ضعيفاً ولا حصر 9) 
الشعورية التي تقيض بحوادث 
ثنياتها عن الألم. والحزن لحي 





)1( عبيد بن Sept‏ الديوان. ص ۷۲ 


)1( حاتم الطائي . الديوانء ص ٤4‏ . دار ومكتبة الهلال ۱۹۸4 م. 








* والمقطعات قريبة التواصل مع بداية الفكر وتكوينه الأول 
فليس هناك بحث عن براهين. ومنطقية. وليس هناك تدبر في كيفية 
إقناع المتلقي. أو الولوج إلى عالمه الداخلي. إنما الشعر يفيض 
لشعور الشاعر bret‏ ومن هنا حاءت المقطعات الشعرية شي مراحل 
الشعر الأولى . 
تهتز مشاعره كثيراء وكل اهتزازة لها مؤئرهاء ولها وقعهاء ولها تأثيرهاء 
ولها إفرازهاء وكل منها تمثل تجربة مستملة بذاتها. وهكذا؛ فإن 

المقطعات الشعرية تتالف مع التجربة الشعورية فى العصر 
الكاعلى. ا لاد نالرت الاه وللا eet‏ بين 
المبائل كما يقول المسيب : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة | مني مغلغلة إلى القعقاع 
ترد المياه فما تزال غريبة في القوم بين تمثل plans‏ 

ويقول عميرة بن جعل : 
ندمت على شتم العشيرة بعد ما مضت واستبت للرواة مذاهيه 
فأصبحت لا أسُطيع دفعاً لما مضى كما لا يرد الدَّرٌ في الضرع حاليه9؟) 

وسرعة الحفظ والتكرار Y‏ تكون إلا في الأيات المعدودة» 
وتمتار المقطعات باستقلالها بتجر به فر ديه محل وده الزمان» والمكان» 
والمؤثر. 


)1( المفضا؟ الضىء اللات 5 . 
)¥( المفضل الضبى . المفضليات ere‏ ابن تسه الشعر والشعراء : avy‏ 


وف 








# المقطعات المتزامنة مع تكاثر العرب وتفرقهم في الجزيرة. 


# المقطعات في عهد الحروب بين القبائل «حرب البسوس». 
# المقطعات في بواكير الدواوين الشعرية. 

# المقطعات فی الدواوين الشعرية. 

4# المقطعات في المحموعات الشعرية. 








المقطعات المتزامنة مع تكائر العرب وتفرقهم 


Gilly‏ كثير من الباحئين في تاريخ الأدب العربي مع الجاحظ في تحديد 
تاريخ الشعر الذي وصل إلينا في مقولته المشهورة: «وأما الشعر فحديث 
الميلاد صغير السن. وأول من نهج سبيله» وسهل الطريق إليه امرؤ 
القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة. . فإذا استظهرنا الشعر. وجدنا له - 
إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ خمسين ومائة عام وإذا استظهرنا بغاية 
الاستظهار فمائتي mele‏ 

# وعندما نستقرىء تاريخ الشعراء في دواوينهم الشعرية. أو 
المختارات مثل المفضليات. والأصمعيات. نجد أن أقدمهم الأفره 
الأودي 6 والمهلهل. وامرؤ القيس. وعبيد بن الأبرص . وهم في رمن 
متقارب بل هم الجيل الأول للشعراءء وهم لا يتجاوزن المائة كثيرا 
قبل بعئة الرسول RE‏ 

ونحن عندما تعود إلى المصادر التاريخية نجد أن الأمر مختلف 
lar‏ فالشعر في المقطعات يتجاوز المائتين قبل البعثة بل ربما بلغ 
BLU‏ سنة أو أكثر. فالذى أشار إليه الجاحظ هو شعر الجيل 
csi‏ والمؤرخ للشعر العربي وما سبقه بقليل فحسبء وهو يمشل 


)١(‏ الحاحظ. الحيوان. Gaia VE :١‏ عي دالسلام هاروت 


باب 





شعر القبائل العربية المستقلة بذاتها القوية الكثيرة coil‏ المستوطنة 
فى أماكنها التى ظهرت البعثة وهم فيهاء بينما نجد شعر المقطعات 
الشعرية التي عثرنا عليهاء أقدم بكثيرء ودلائلنا أنها تشير إلى زمن 
التكائر. وتكوين القبائل العربية العدنانية. وانفصالها. واستقلال كل 
قبيلة عن الأخرى. ثم هي تشبر إلى صراع تلك القبائل على المواطن 
في مككة المكرمة. وما تقارب منها من البلادء وهي أيضا تشير إلى 
اتتقالهم . or ote ps‏ که ds rod!‏ وهذا pore]‏ يستغرق زهنا طويله 


مضاص بن عمرو الجرهمي . قبسم ولد نابت Cp‏ إسماعيل اليه ونزلت 
جرهم مع ملكهم مضاض بأعلى da‏ 
Lets‏ صار ملك مكة دون خصمه السميدع ملك قطوراء قال : 

ونحن قتلنا سيد الحى عتوة نأصبح منها وهو حيران موجع 
وما كان يبقى أن يكون سواؤنا بها ملكا حتى GUI‏ السميدع 
فذاف Vy‏ حين حاول ملكتا وحاول منا غصة تتجرع 
pes‏ عمريا الت كنا ولاته تضارتب عله من bul‏ وندقع 
وكنا ملوكاً في الدهور التي مضت ورثنا ملوكاً لا ترام ads‏ 


)١(‏ أبو cp all‏ الأغانيء :٠١‏ 6787 مطعة الشعب. تحقيق إبراهيم الأبياري 
۳A4‏ ها ۹۷۰م 
(۲) أبو ce il‏ الأغاني. 18: ۲۸۳ , 


VA 





هِِ 
مسي 


فمال : 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
ولم يتريع واسطا فجنوبه 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا 
وأبدلنا ربي بها دار غربه 
أقول إذا نام الخلي ولم wil‏ 





al Peer من الاقتراب‎ Rad § منها‎ oe als ae | حت‎ ee 


انيس ولم يسمر بمكة سامر 
إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر 
صر وف الليالى والحدود العوائر 
االات ری رات اام 
اذا العرش لا يبعد سهيل وعامر 


a)‏ قصيدة AST ky phe dat ys BK‏ أجزم بزيادة بعضص 


ا 

فبطن منى أمسى كأن لم يكن به 
يأيها الحي سيروا إن فصر كم 
إنا كما أنتم كنا Li as‏ 
أر حرا المطي وأرخوا من أزمتها 
قد مال دهر علينا ثم أهلكنا 
كا زمانا ملوك الناس كبلكم 


ويوزره حديت الكلبى عن 


دونها إلى منتهى ذات عرق إلى حيز الحرم 


مضاص ومن جي عدي )١( ale‏ 


أن تصبحوا ذات يوم لا تسير ونا 
دهر بصرف كما صرنا ED‏ 
قبل الممات you‏ ما Uses‏ 
بالبغي فيه فقد صرنا أفانينا 
نأوي 5 LS ewe OLS le‏ 


(be sy Ane OEE ala be 
وهو قضاعة» لمساكنهم ومراعي أنعامهم: جدة» من شاطىء البحر وما‎ 


ES اكير‎ oy 


وبها موضع لكلب يدعى الجدير جدير كلب» وهو معروف هنالك. 


أبو الفرج. الأغاني. 118 075844 
بو الفرج. الأغاني . E‏ ¦ 2۳4 
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وبجدة ولد جدة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة. وبها gee‏ 

وصار لجنادة بن معد: الغمر غمر ذى كندة وما صاقبهاء وبها 
كانت كندة دهرها الأطول» ومن هنالك احتج القائلون في كندة بما 
قالوا» لمنازلهم من غمر ذي كندة. فلزل أولاد جنادة هنالك. 
لمساكنهم ومراعي هواشيهم. من السهل والجبل. وهو أشرس. وهو 
أبو السكون والسكاسك ابني أشرس بن ثور بن جنادةء وكندة بن ثور بن 
جنادة. ومن نسب كندة فى معد يقول: ثور بن عقير بن جنادة بن معد. 
قال عمرو بن us!‏ ربيعة : 
إذا سلكت عْمْرٌ ذي كندةٍ مع الرّكب Leb‏ لها الفُرقدٌُ 


i 
a 


هنالك إما تفزي الفؤاد Lily‏ على إثرهم ASG‏ 

obey‏ لمضر بن نزار: حيز الحرم إلى السروات. وما دونها من 
الغور» وما lai,‏ من البلاد. لمساكنهم ومراعي أنعامهم . wr‏ الهل 
والجبل . 

وصار لربيعة بن نزار: مهبط الجبل من غمر ذي كندة» وبطن 
دات عرق وما صاقبها من بلاد نجدء إلى الغور من تهامة» فنزلوا ما 
نجران وما والاها وما صاقبها من البلادء فنزلوا ما أصابهم لمساكنهم 
ومسا رح أنعامهم . 

وصار لقنص بن معل وسنام بن معدل وسائر ولد معد : أرض ue‏ 
أوديتها وشعابها وجبالها وما صاقبها من البلاد. فأقاموا بها مع من كان 
بالحرم حول البيت من بقايا جرهم . 


Af 





فلم تزل أولاد معد في منازلهم هذه كأنهم فبيلة واحدة» فى 
اجتماع كلمتهم؛ وائتلاف أهوائهم. تضمهم المجامع» وتجمعهم 
المواسمء وهم كلك على or‏ سواهم. سی oe ry)‏ الحرب بيسهم » 
فتفرقت جماعتهمء وتباينت مساكنهم . 


بينهم من الحرب : 
Cad‏ دارُنا تهامة فى الذهر | وفيهابنو معد حلولا 
ع fe‏ 27 رمك x‏ 8 : 
فتساقوا Luis‏ امرت عليهم بينهم يقتل العزبز الذليلا 
0537 حرب وفعت بيتهم: أن حزيمة بن نهد بن زيد بن ليث بن 
بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. كان يتعشق فاطمة بنت يذكر بن 
عنزة ر امد "وهه چ تزارء وكات اجتماعهم فى محله واحلة. 
وتفرقهم النجم فيظعنون. , فقال حزيمة : 
إذا الجوزاء ]3 لغْرَيًا eee Neen Ju cub‏ 
nb‏ بها by‏ المرء حوبت وإن أوفى وإن سكن الحجونا 
وحيالتك oye‏ ذلك: من “ee‏ شوه نخرج Lid)! a)‏ 
ار ابنة بذك ظعت فحلت جدوب الجن يا شخطا Let‏ 


فبلغ شعره ربيعة» فرصدوه» حتى أخذوه فضربوه» ثم FN‏ 
حزيمة ويذكرن وهما بنتحيان bi‏ فوئب حزيمة على يذكرء فقتله» 
وفيا تقول العرب: وحتى يثوس قارظ عنزةم6. وقال بشر بن أبي حازم : 
فر جي الخير والتظري إيابي ادا ما القارظ لعزي آبا 


وقال أبو ذؤيب: 
Z £ Zu‏ 
فتلك التي لا يبرح القلب حبها ولا ذكرهاماارزمت أم i‏ 
وحتّى يشوب القارظانٍ كلاهما وينشر في الموتى كليب لوائل, 


A\ 





pat‏ لوول هو دک والثانىجهم عابر بن رهم بن, هيم 
العنزى . Sianeli‏ كل aaj)‏ أبن ای فاركني ٠.‏ فلست 
أدري أين سلك. فاتهمته ربيعة» وكان بينهم وبين فضاعة فيه شرء ولم 
يتحقق أمر فيؤخذ به حتى قال حزيمة: 
فقاة كأن رضات EE fee Tere pe‏ 
فد اكاك Ee We‏ فتبخل إن GL‏ أو تنيل 


فاجتمعت lp‏ بن معد على فضاعة . وأعانتهم (aus‏ واحتمعت 
فضاعة وأعانتهم عك والأشعريون. فاقتتل Ole al‏ فقهرت clad‏ 
وأجلوا عن منازلهم. وظعنوا منجدين. فقال عامر بن الظرب بن عياذ بن 
بكربن يشكر بن عدوان بن عمروبن قيس عيلان في ذلك: 
قضاعة أجلينا من الغورٍ كله إلى فلجات الشام ترْجى المواشيا 
لعمري لثن صارت شطيراً ديارها لقد pol‏ الأرحام من كان ائيا 
وما عن تقال كان إخراجنا لهم ولكن عُقوقاً مِنْهُمُ كان باديا 
ا pa‏ ال دو عدار cat‏ ال ر Lita‏ 

وكانوا قد اقتتلوا في حرة. ويعني فلجات الزراعين» وهم 
الإريسيون. قال رجل من كلب فى الإريسيين: 
فإن عبد ود فارقتكم فليتكم a‏ ترعون ريف Verte‏ 

ستخلص من هذه الرواية أن المقطعات الشعرية ظهرت مع 
دواعي الفرقة. والحماس الحربي؛ لما تحارب أبناء عدنان وتكاثرواء 
وتناحرواء وتنافسوا على الأرض؛ ومعنى ذلك أن لغتهم واحدةء وأن 
أصلها في الحجاز» ولكن تغيرت لهجاتهاء وتعددت نتيجة التباعد في 
الجزيرة؛ فيكون الأصل توحد اللغة حول مكة المكرمة» واحتفظت 


YY حي‎ Wil 55 البكرى. معجم ما‎ )١( 


AY 





قريش بهذا الأصل خلافاً لمن يقول بتوحيد اللغة على لهجة قريش» 
ولا يمنع هذا الرأى تطور اللغة نحو الأفضل وتهذيب الألفاظ في مكه 
المكرمة. أو توحيدها بعد أن تطاول بها العهد. 


# وهذا الحديث يوحي أنهم كانوا متقاربين متآلفين. فكان 
الشعر يقتصر على التليةء والحداء حتى Sl‏ الفرقة والحروب فانقدح 
شرر الشعر مع الحماسة والتهاجي ؛ فكان ذلك إيذانا بولادة المقطعات 
الشعرية التأملية ذات المضمون والتركيب الجزل القوي . 

* ومن أقدم المفطعات ما روي عن خزيمة بن نهد الذي ورد 
ذكره وسردنا مقطوعة له في ار السابقة وقد قال في مقطعة أخرى: 
«وثب حزيمة بن نهد وكان مشؤوماً فاتكاً جريئاً. على الحارث وعرابة 
ابني سعد بن زيدء فقتلهماء فقال في ذلك نهد أبوه: 
وهل نجاتي من دعوى عرابة أن صارت محلة بتي السقح والحبلا 
وحاجة نفل حر SL‏ داغخلة Lgl‏ بكثاز كات سسا 
مطوية الزور طي البثر دوسرة مفروشة الرّحل فرشا لم يكن عقا 

والمقطوعات هذه ليست ببعيدة التطور عن السجع؛ فهذا نهد 
والد حزيمة لم يستطع أن يعبر عما يعتلح في نفسه بشعرء وا وإنما 
أوصى بنيه حين اد اونا" بقطعة نثرية —— Shas‏ «أوصيكم 
بالناس شرا ضربا ibe ey AF‏ كلموهم نزرا وانظروهم اك 
وأطعنوهم دسرأء أقصروا الأعنة» وطرروا الأسنةء وارعوا الغيث حيث 
ols‏ 

فقال رجل من ولدهء يرون أنه ححزيمة: وإن كان على الصفا؟ 
فقال تهد: وحافة lead‏ 


ف ل 00 ee‏ | 
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ولحزيمة بن نهد مقطعات في فاطمة بنت يذكر بن عنزة فقال: 
إذا الجوزاء أردفت الثريا cb‏ بآل فاطمة الظتونا 
وحالت دون ذلك من همومي هموم تخرج الشحن الدفينا 
أرى ابنة يذكر ظعنت. فحلت جنوب الحزن يا شحطاً ee‏ 


ويقول في مقتل يذكر بن عنزة وهو القارض الأول : 
فتاة كأن رضاب العصير بفيها يعمل بهالرنجبيل 
فتلت Lat‏ على حبها فتبخل إن بخلت poet gf‏ 

وحزيمة بن نهد هذا أقدم شاعر بلغنا من شعراء العربية الذين 
رأينا أن آثارهم تنبىء عن حرفة شعرية. وقد رصد له المؤلف عدداً من 
المقطعات. وهو أقدم من المهلهل بزمن طويل يتبين ذلك من قرب 
نسبه لجذور القبائل الأولى فهو حزيمة بن نهد بن زيد بن ليث بن 
سعد بن أسلم بن الحاف بن oda‏ ونهد أبوه هو الذى تنسب إليه 
قبيلة نهد القبيلة العربية الفتاكة التي خرجت من الحجاز إلى نجد ثم 
اتجهت شمال الجزيرة العربية وضعفت نتيجة للحروب حتى أن زمن 
عروة, بن الورد كان ينظر لها بعين الاحتقارء Lb‏ عروة بن نهد فهر لا 
يفتخر بها بل بحاول تعويض النقص بفروسيته يقول: 
وما بي من عار إخال Leake‏ سوى أن أخوالي إذا نُسبوا نهد 

وحزيمة هذا شاعر عاشق فاتك ولعله أنه الذي يشير إليه امرؤ 
القيس . واتجهت فرقة من الأشعربين نحو البحرين» حتى وردوا هجرء 
وبها يومئذ قوم من النبط. فأجلوهم. فقال في ذلك مالك بن زهير: 


)1( 1 الفرج, الأغاني» ص ۰ البكري. معجم ما امتعجم :١‏ 
)1( أبو co all‏ الأغاني , ص ٤۹۹۱‏ . البكري» معجم ما استعجم :١‏ 
(9) أبو ce all‏ الأغاني. ص ٤۵۹۰‏ . 

(١‏ عروة بن الورد. الديوان WA‏ دار صادر بيروت. 
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ت ن اا كل يي oe‏ 


قال: فلما نزل بهجر قالوا للزرقاء بنت زهيرء وكانت كاهنة: ما 
تقولين يا زرقاء؟ قالت: سعف واهان. وتمر وألبان. خير من الهوان. 
ثم Lol‏ تقول : 
ودع تهامة لا وداع مخالف بذمامة لكن قلى وملام 
لا تنكري هجر مقام غريبة لن تعدمي من ظاعنين تهسام 
قالوا: فما ترين يا زرقاء؟ قالت: مقام وتنوخ. ما ولد مولود» 
وأنقفت فروخ» إلى أن يجيء غراب أبقعء أصمع cg sil‏ عليه خلخالا 
ذهب فطار فألهب» ونعق فنعب» يقع على النخلة السحوى»ء بين 
الدور والطريق. فسيروا على وتيرة.» ثم الحيرة والحيرة»(!4. والقصة 
pol‏ التشاؤم بالغراب . 
وهذا فيه ast‏ لرأي من رأى أن العرب من عدنان وتمرقوا في 
أنحاء 00 وتباعدوا عن مكة المكرمة حتى ظن الكثير أنهم من 
بلاد اليمنء لا سيما وأ نهم تأثروا بهم ثم عادوا إلى شمال الجزيرة مرة 
أخرى كما يؤيد هذا رواية ابن عباس آنفة الذكر. 
ومن المعمرين «الذويد- واسمه جليمة بن صبح بن ريد بن 
نهد زماناً طويلاء لا تذكر العرب من طول عمر أحد ما تذكر من طول 
capes‏ زعمرا انه عاش أربع SL‏ منةء ly‏ > حشيرته Sill‏ 
اليوم ابن لذويد که 
ينا رت غيل حن wa‏ 
ومعصم 2 لويته 





)1( البكريء معجم ما استعجمء TAN‏ 


Ae 





ومفتم ني غارةٍ حويته 

لو كان للدهر بلى أبليته 

أو كان قرني واحدا dS‏ 
واستفرت Jy ips te‏ في وادي القرى؛ وا i‏ 
والجئاب: وكان رتهم رزاح بن ربعه an cp‏ العذرى من سعد 
هذيم أخو قصي من أمدا؟». والذى نار cad‏ أيثولي على مكة 
staal‏ :وكان معاضرا له cy pay‏ جناب Spe 1 AS‏ فى ب 
سعد بن زيد : — 
نما إبلي pistes‏ عليها ولا جلمي الأصيل بمُستمار 
ستمئغها الفوارس من يلي وتمنعها ا من صخار 
ويمنعها بتو القين بن جر إذا أوقدت للحدثان ناري 
رتهب بتو نهد وجرم 3 طال التحاول في الغوار 
بكل متاججدٍ tLe‏ قواء Sealy‏ عاكفون على الذوارت 


وقال ا رزاحا حين فرق بين قبائلهم : 
ألا من مبلغ عني رزاحاً فإني قد لحينك في النتين 
لحبتك في بني نهمد بن زيدٍ كما فرقت pee‏ وبيني 
أحوتكة بن أسلم إن قوماً عنوكم بالمساءة قد Opps‏ 





)1( البكري؛ معجم ما استعجم. :١‏ #6, 

(۲) الكري. معحم مأ استعجم :١‏ 

fay 5‏ .م سي ag’ Pasi La‏ لے ار ple Tle‏ _ والروع 
نمع yy!‏ شن مك وتطيلت. قل ی !| ليحوس ؛ واس زلف نے ‘aly‏ ا هة 
لما غرا AA‏ قا اليصرة. ٠ ie ote‏ كما اجرك الحارث Oth pil‏ 
855 من عمر فروخ + ناريخ الأدب yee -١‏ 

sig pel )4(‏ مسجم ما امتمجع: ا دس 

)9( البكرى. معجم ما استعجم. TH /١‏ 


At 








وفي قتاله مع بكر وتغلب يقول : 


أين أين الفرار من حذر المو 
إذأسرتا مهلهلا وأخاء 
وسبينا من تغلب كل بيضا 
ويحكم وبحكم! أبيح حماكم 
واستدارت رحى المنون عليهم 
فهم بين هارب ليس يألو 
ولما طال عمره قال: 
أبنى إن أهلك فإني 
ec Sela,‏ ا 
CEE‏ 
والموت خير للفتى 
‘mua‏ الحا 


Sp ol oy 


ت إذ يتقون بالأسلاس! 
وابن عمرو في القيد وابن شهاب 
ء كنور الضحى برود الرضاب 
با بني تغلب أنا ابن الرضاب 
بليوث من عامر وجناب 
وقتبل معفر في Oo‏ 


زنادكم | ورِية 
قد ea‏ إلا التحية 
فليهلكن وبه بقية 
ل وقد يهادى بالعشية") 


دات 


ومن أقدم الشعر العربي Lal‏ ما يقترب من عام VES‏ ميلادي 
وهو ما ينسب إلى جذيمة الأبرش. فقد ذكر المؤرخون أن عمرا بن 
عدي ابن أخحت جذيمة الأبرش تولى الملك عام ۲٤١‏ ميلادي ومعنى 
هذا أن مقطوعات جذيمة قيلت قبل هذا التاريخ : 


الا كاب لذي . 
رمن ل لشفت ope‏ 


أودى بهم LE‏ الزما 


س حوله تردى يحابر 
والبيض تبرق والمغافر 
ر ولا ذمام لمن يجاور 
ن فمنلحد متهم وغائر 


)١(‏ أبو الفرج» :۲١ EY‏ 38 ۸٦ء‏ طبعة الساسي» عمر فروخ - تاريخ الأدب 


YT LT 


العربی » 5: 


)%( ابن Tn‏ طقات الشعراء. TET‏ 





رُئما أونيت في غلم ترفعن ثوبي شمالات 
ني شبات أنا رايشهم هم لذي العورة ching‏ 
ليت شعري ما أطاف بهم | نحن أولجنا وهم باتوا 
م چ 
ألم ابلا غانمين وكم كر ناس Og thie La‏ 
ونحن لا نشك فى محاراة شذه المقطعات للرواية الشفوية. 
فيطرأ التغيير فى ألفاظها. 
وروی ابن dant‏ لدويد بن نهد القضاعي”' : 
أو كان sr‏ واحداً كفيته يا رب نهب صالح حوته 
ورب he‏ خشن aad‏ 
ey‏ ابن فتيبة لمجهول: 
ألقى علي الدهر رجلا ويدا والدهر ما أصلح يوماً أفسدا 
ren‏ اليوم ويفسله COS‏ 
ويروي ابن قتيبة قول: أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان واسمه 
هبه بن سے وهو أبو غني alal s‏ والطفاوة * 





19) أبو الفرج» الأغاني. 114٥ء conve‏ إن سلام. طبقات فحول الشعراء: :١‏ 
TA ۷‏ تحقيق محمود محمد شاكر 

(yt)‏ «دويد بن زيد بن تهذه وهو الذي طال عمره وفي أخخبار المعمرين لأبي حاتم 
ص ٠۲١‏ طبعة مصر أنه عاش 405 سنةو, ابن قتيبةء الشعر والشعراءء ص .1١4‏ 

(9) ابن سلاج طقات فحول الشعراء TY :١‏ ۳۲ تحقيق محمود محمد شاکر 
مطبعة المدني المؤبسة السعودية بمصر وابن قتيبة. الشعر والشعراء. VOB :١‏ 
تحقيق She oe‏ دار المعارقف. سنة 1955م 


٠١4 :١ الشعر والشعراءء‎ chad ابن‎ Cf) 


AA 








قالت عميرة ما لرأسك بعد ما نفد الشباب أتى بلون pS‏ 
أعمير إن أباك شيب رأسه مر الليالى واختلاف الأعصر“ 


وروی للحارث بن كعب وكان قديما: 
أكلت شبابي فأفنيته ely‏ بعد شهور شهورا 
ثلائة أهسلين صالجبتهم فبانوا وأصبحت شيخا كبيرا 
قليل الطعام عسير القيا م قد ترك القيد خطوي قصيرا 
أبيت أراعي نجوم السماء أقلب أمري بطوناً ظهورا”) 

وكتب التراث تشير إلى أن المقطعات الشعرية هي بداية نشأة 
الشعر فلم يرو للأوائل إلا الأبيات القليلة» يقول ابن سلام: «إنه لم 
يكن لأوائل العرب من الشعر إلا OLY‏ يقولها الرجل في حاجته. 
وإنما قصدت القصائد» وطوك-الشعر على عهد عب#المطلب وهشام بن 
عيد yale‏ 


ويقول ابن قتيبة: «لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة 
يقولها الرجل عند حدوث الحاجةم . 


ووس أوائل الشعراء 9 فى wl‏ بية. لقيط بن بعمر بن خارحة الأيادي 
الذي مات عام Yor‏ قبل الهجرة أي سنة OPAL‏ ميلادي وله عدد من 


)1( المرجع السابق Vee‏ 

. ٠١6 Gl المرجع‎ (1) 

(۳) ابن سلامء طبقات الشعراءء AV‏ 

(4) ابن قةء الشعر والشعراءء MOG :١‏ 

)2( هذا ما حلده» محمد مهدي الجواهري. الجمهرة ٤1ء‏ لكن الدكتور عبد المعيد 
ln Se‏ مسر رو رن sacl‏ انا بض ايند كبري 
أبرويز اما Ulin‏ لزید وإما حلفا له؛ وبين هدا التاريخ ومعركة ذي قار ۲۳ سنة) 
ص 14 الديوان وفاته تأخرت حنى 5٠١‏ أو e‏ وأرجح هذا للاأدلة التي - 
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المقطعات وليس له إلا قصيدة واحذة(2: 
يا دار عمرة من محتلها الحر Le‏ 

ومن أقدم الشعراء أحيحة بن الجلاح عمر طويلا قبل غزو التبابعة 
لوسط الجزيرة. مات ٠١١‏ قبل الهجرة ٤۹4۷‏ م من أهل يثرب اشتهر 
بالفروسية والحكمة وجمع المال ويملك عدداً من العيون الجارية 
والقلاع والقصور”؟) وله مقطمات منها. 
يشتاق قلبي إلى مليكة لو أمست قريبا ممن يطالبها 
ما أحسن الجيد من مليكة وال لبات إذ زائها ترائبها 
في ليلة لا se‏ بها أحد يسعى علينا إلا كواكبها“ 

* هذه المجموعة تمثل أقدم نصوص المقطعات الشعرية» التي 
عثرنا عليهاء ورغم قدمها؛ فإنها رويت بالفصحى العربية التي توحدت 
عليها اللهجات العربية» بل إنها متقاربة مع اللهجة القرشية التي 
سادت ؛ ومعلوم Hom 9 of‏ اللقة لم يتحاوز المائتي اله قبل الهحرة ؛ 
ذلك ما جعل الكثير يرجح نحل هذه الأشعار سيما ما روي عن ابن 
الكلبي . عير ا تعر على روايات أخرى عند ابن سلام» والشعر 
والشعراءء والأغاني» وكتب التاريخ وغيرها من مظان الشعر. والذي 
al yf‏ أن هله الأشعار تنسب el‏ القديم من أولتك» أو ما يقر س wr‏ 


= ذكرها؛ ولو كان قديماً لأشار الأوائل باستهلاله للقصيد. سيما ابن سلام فلم يذكره 
فى قديم الشعر. ۴١ :١‏ وما بعدها. 

)١(‏ أبو ce all‏ الأغانيى. ۴١ Te‏ البكري» معجم ما استعجم» :١‏ ۷۴ مختارات 
ابن الشجري» ط ١ء‏ محمد مهدي الجراهري. الجمهرةء ص 1٤‏ . 

(۲) أبو ce all‏ الأغاتي . دار الكتبا. 1186 ١۳ء‏ مجمع :١ cee‏ 1۳ البغدادي. 
خزانة cll‏ ؟: ١۲ء‏ محمد الجواهري. الجمهرة. ص .۷١‏ 

(۳) أبو ce all‏ الاغانىء PD :٠١‏ محمد الجواهريء الجمهرة» ص MY‏ 


4. 








زمنهم» وبلغة عربية لكنها خضعت للهجة aly J‏ في كل مرحلة زمنية 
عير الرحلة الشفوية الطويلة. 


ثم إن هذه المقطعات ليست منسوبة إلى أمم لها لغة غير اللغة 
العربية أو إلى الجن أو غير ذلك مما ينافي العقل والواقع» ونحن 
نسلم أن أولية العرب لهم شعر إذا فلماذا لا تكون هذه نماذج اعتراها 
عوامل النقل والمشافهة. 

# إن هذه المجموعة بلورت لنا عددا من أصحاب المقطعاتء 
فهذا خزيمة بن نهد له ثلاث مقطعات يشير بعضها إلى الأحداث 
التاريخية وواحدة وجدانية. ومنهم زهير بن جناب البلوي القضاعي وله 
أربع مقطعات . 

* ويتضح من الاستبيان الإحصائي أن هذه المجموعات من 
المقطعات قبل الهجرة بأكثر من ثلاثمائة سنةء Oly‏ كان وفاة بعضهم 
قبل الإسلام بثلاثين ومائة سنةء إلا أن أعمارهم طويلة وقد أشرت إلى 
ذلك في تراجمهم. ولیس بمستغرب فقد روى التاريخ الإسلامي أن 
أكثم بن صيفي . وقس بن ساعدة» وسلمان الفارسي ودريد بن الصمة 
من المعمرين؛ فلا غرابة في امتداد أعمار الأجيال السالفة لهم . 

* هذه المقطعات سردية تقريرية في أسلوب إقناعي يعمد إلى 
الفكرة. ويلورهاء وتنأى عن التكلف, والإثارة الوجدانية» وهي ملتزمة 
بالموسيقى الشعرية العربية ذات الأصالة. 

CE ey es Ales an Ol‏ لقت 
أرى أن الرواة كان لهم دور في إقامة الوزن LS‏ كان لهم دور في 
ترويضها للغة الفصحى المتأخرة. 


= ¥ ¥ 
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ما قبل حرب البسوس 


ولما تكائرت قبائل معد وتفرقت في جزيرة العرب أقبل تبع 
متجهاً إلى العراق «فنزل بأرض معد فاستعمل عليهم حجر بن عمرو 
وهو ر اکل المرار فلم يزل ملكا حنى GF‏ ثم إن زيادا بن الهبولة 
القضاعي عزى دیاره» وسبى أمرأته هند» فلحق به» وبعث من بطلم 
yal‏ 50 ومنهم سدوس بن شيبان بن ذهل الذي يقول: 
أتاك المرجفون بأمر غيب على دهش وجنتك باليقين 
فمن يك قد أتاك بأمر لبس فقد آتي بأمر مستبين9') 
وقال سدوس بعد انتهاء المعركة. فأسر سدوس ابن الهبولةء فقتله 
عمرو بن أبي ربيعة فقال سدوس : 
ما بعدكم عيش ولا معكم عيش لذي أنف ولا حسب 
لولا بنو ذهل وجمع بني قيس وما ee‏ نشب 
سا سمتوني خطة غبنا وعللى ضربة رمتم غلبى9) 


ويقول حجر آکل المرار في هلل رزوححه التي اح cyl‏ هبولة : 


)1( أبو عبيدة. كتاب أيام العرب. ص PAG‏ وحجر مؤسس الدولة الكندية مات 
۷ م المفصل ۳: Tro‏ 
)1( أبو عبيدة: كتاب أيام العرب. ص YMG‏ 
(۳) ابو عيدة. whS‏ أيام العرب» ص THE‏ 
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لمن النار أوقدت بحفير 
أوقدتها إحدى الهنود وقالت 
إن من غره النساء بشيء 
حلوة العين والحديث pty‏ 
كل أنثى وإن بدا لك Lge‏ 


لم تنم عند مصطل مقرور 
الت دام وناق الا 
بعد هند لحاهل مغرور 
کل شيء Tt‏ 
آية الحب حبها Og‏ 


ووس الشعراء الین عاصروا المنذر بن LoS cle‏ وحاوروه أبو 


دواد الأيادي وقیل في ws‏ 
pil.‏ ما بدا لي ثم آوي 


إلى جار gras‏ أبي دواد" 


وأبو دواد الأيادي هو: جارية بن الحجاح شاعر قديم جاهلي. 


OLY bles ols 

يقول : 
قا ا لقلك المهتاج 
ol Kes Lal a5‏ 
وحملنا غلامنا ثم قلنا 
pul‏ مثل ما انتحى باز دجن 


ويقول في رو جته Poa el‏ 


ae em‏ حقوق 


)3 أبو (ate‏ كاب أيام العرب > ص YA‏ 


ae otal ثم الودق ذي‎ sta 


الج ليس le‏ بناج 
رو الا نع 


ل وأروبه عن قضاء gop‏ 


(؟) قتل المنذر بن النعمان المسمى بابن ماء الماء أمه قتل ٠*٥٤‏ د. جواد علىء 


. ۲۲۷ OF المفصل‎ 
الأغاني. ص 8؟؟5.‎ oe ail yl (vy 
, 1۲١ صر‎ ele + الفرج‎ yl (t) 
87١4 الأغاني. ص‎ oe all (ه) أبو‎ 


eee 


أمّلت أن أكون عبدا لمالي Ley‏ بنافع المال Ogee‏ 

ويقول La!‏ في زوجه التي تعاتبه : ظ 
حاولت حين صرمتلني والمرء pn‏ لا محاله 
والدهر يلعب بالفتى 2 اروغ من ا 
والمرء يكبب ماله بالشخ يورئه الكلاله 
والعبد يقرع ee‏ انم 2م المقاله 
والشكت خيرم للفتى فالحين من بعض المقاله9» 

ومن خلال تتبع اثار ul‏ دواد mcs SLM‏ الشاع لش من 
أصحاب المطولات. وإنما له مقطعات قصيرة اقتطفنا بعضاً منهاء ثم 
هو pole‏ المنذر بن cle‏ السماء المتوفى عام ٠٥٤‏ م وحاورة وأهدع 
إليه ستمائة ناقة لكن الشاعر لم يمتدحه بقصائد. ولا مقطوعات. 
ومعنى ذلك أن المدح لم يكن معروفا من قبلء ولهذا فإننا سنشير إلى 
أهمية ملح امرىء القيس من حيث أولية المدح إن شاء الله . 

# ترى أن هذه المجموعة تمثل أولية الشعراء الذين يحترفون فن 
الشعر» ولا سيما أبو دواد الإيادى فإن له مقطعات دونها المؤلفون الأوائل 
فهم يشيرون إلى شاعريته؛ فأبو الفرح يقول عنه: «شاعر قديم جاهلي 
كان a LAU Bley‏ وهذا النص يشير إلى شهرة الشعراءء ومادام أنه 
شاعر قديم عرف بالشعرية فلن يكون وحيد زمانه. أو هو الأول فلابد 
من أن العرب أدركوا مكانة الشعر والشاعر حتى تبلورت ماهية الشعر 
والشاعر. 


SUNY أبو الفرح. الأغاني. ص‎ )١( 
, ١518 (؟) أبو الفرح؛ الأغاني. ص‎ 
٠۲٠١ أبو الفرج. الأغاني. ص‎ )*( 
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ثم إن النص يشير إلى أنه وصاف للخيل. والوصف في الشعر 
غرض متأخر النشأة يدل على cel‏ والتطور؛ فاصحاب المجموعة 
الأوائل كانوا يصفون الأحداث أما هذه المرحلة؛ فإنها تطورت إلى 
وصف الخيل» Lal,‏ إلى أغراض أخرى مثل الحكمة كما يتضح من 
النماذج المدونة. 


وأصحاتب هذه الفثئه ظهرت بظهور أيام العرب» فتدوين صر نشم 
مرتبط بتدوين أيام العرب وكرت أشعارُهم من قبيل الامتشهاد على 
الوقائع . 

* وظهر gall‏ الفكرى oly‏ فهذا JS! ree‏ ا ينث 
تجربته الشعورية فى مقطوعة حينما أدرك خديعة زوجه هند له. وهذا 
الإيادي يحاور زوجته ويقنعها. 

3# أدرك الملوك والأمراء وعلية القوم مكانة الشاعر وأحذوا 
يقر Ly‏ ويناډمونه» ويصادقونه. كما تتصح هن سيرة الإيادي التي 
أشرت إليها. 


(ty‏ حجر آكل المرار مؤسس الدولة الكندبة Jae‏ طويلا حتى خرف وقد مات 447 م 
ولاه بع اليمن على القائل العربية . انظر أيام العرب ص "1 تالف تحمل أحمل 
وعلي الحاوي ومحمد أبو الفضل. دار البازء وانظر المفصل في تاريخ العرب 


لعلى جواد ۳: TYO‏ 
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المقطعات في عهد الحروب بين القبائل 


تحدثنا عن المقطعات في زمن انشطار القبائل الذي يضرب في 
أعماق التاريخ العربي. لما تكاثر العرب. وأراد الله لهم الانتشار. 
ورزقهم بكثرة الأولاد. فالتاريخ يذكر كثيرا منهم أن له عشرة من البنين 
مع طول العمر. حتى ينتشرواء فتتكون القبائل('2. ويكون الخلاف مع 
أبناء العمومة الأمر الذي صورته لنا المقطعات السابقةء واسلمتنا الفترة 
إلى حقية is sl‏ تلك plat of‏ لما انتشرت في مناحي الجزيرةء 
آخذت تتكائر وتتفرع إلى فروع. ورصد لنا التاريخ هذه المرحلة في 
Hal‏ حرب البسوس بین تغلب وبکر (۱۳۰۔ ٩۰‏ ق.م/ tho‏ حتى 
وه م(" التي ظهر فيها عدي بن ربيعة الملقب بالمهلهل المتوفى 
٠‏ م قبل الهجرة ب 47 عاما لأنه أطال القصيد في الشعر العربي كما 
يرى الكثيرء وإن كنت أرى أن العرب لم تطلق عليه هذا اللقب 
dled‏ فحسب. وإنما لانثياله وكثرته. ومقدرته الشعريةء فالأوائل كانوا 
يقتصرون على البيت. والبيتينء ولم ترو عنهم إلا أبيات معدودة بينما 
المهلهل رصد الأحداث بمقطعات شعرية ولم تكن مطولة فالقصائد 
one‏ لم تنجاوز الثلائين بيتاء وأغلبها أقل من عشرة أبيات حتى إن 


)١(‏ البكرى. معجم ما استعجم» المقدمة. 
(؟) عمر فروخ. تاريخ الأدب العربي؛ AVE :١‏ 
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الحارث بن ole‏ الذي تروى له قصيدة «قربا مربط النعامة مني» فإن LE‏ 
الفرج الأصبهاني قال: «ولم يصحح عامر ولا سمع غير هذه ثلاثة 
الأبيات : 
a‏ الل ly oe‏ كر 
لا جير أغنى قتيلً ولا ره ط كليب تزاجروا عن ضلال. 
لم أكن من جُناتها علم الل ه وإني بحرّها اليوم O She‏ 
وعندما نرصد OLY‏ التى قيلت في أوائل حرب البسوس نجدها 
لا تتجاوز أربعة أبيات في أغلبها كقول جساس لما قتل كليباً يخاطب 
أخاه نضل بن مرة: 
وإني قد جليث عليك حربا AN et‏ بالماء Ch‏ 
wis‏ ما يصح Lee‏ فى نشبت بآخر غير the‏ 
SS‏ عن OLS‏ الغيّ قوما وتدعو آخرين إلى cal‏ 


فإن be‏ قد Le Ye Ce‏ فلا aly‏ ولا رث السلاح“ 
وكان أول أيام الحرب يوم عنيزة وقال المهلهل فيه ؛ 

كأن دو وبني ae‏ :تا بجنب iF‏ ة رحيا مدير 

ولولا الريح أسمع من pe‏ صليل البيض تقرع SUL‏ 
وأخذ سعد بن مالك يحض الحارث بن ale‏ بثلائة أبيات : 

بيابؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 

والحرب لا يبقى لصا حبها التخيل Chetty‏ 


)1( أبو ce all‏ الأغاني. 8: ۱۹۹۱ء 1۹۹۲. 
(۲) أبو الفرج, الأغانيء 8: YVAN‏ 
(ry‏ أبو الفرج الأغانيء 20 VAG‏ 
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إلا الفتى الصبار في ال eral epi) ole‏ 


وعدى المهلهل يقول البيت الفرد في حادثة: 

كل Jed‏ من كليب PLE‏ حتى ينال القتل آل phan‏ 
وقال فى مصرع بجير بن الحارث بن عباد : 

كل قتيل في كليب غَرَهُ حتى ينال القتل آل مره 
ولما علم الحارث بن عباد بمقتل همام بعد قتل بجير بعد أن 

طن أنه قد حقن ذماء قومه asl‏ قال مقطوعته السالفة وأردفها بأخرى 

تحكى cell‏ حيث إنه لا يعرف عدى فلو أدركه فى الحرب يخشى 

۰ El آن‎ 

لهف نفسي على Gat‏ ولم el‏ رف عدبا إذا مكنتني اليدان 

طل من طل في الحروب ولم أو تر بجيراً GLI‏ ابن gl‏ 

فارس يضرب الكتيسة بالسي 2 ف وتسمو أمامه العينان9) 
ولعدي مقطوعة مكونة من تسعة أبيات استهلها بقوله : 

thi‏ ما ابنة المحلل بيضا ء لعوبٌ لذيذة في العناق 

فادهي ما إليك غير بعيد Bend‏ العناق من في الوثاق 9) 
وله مقطوعة أخرى مكونة من E IB‏ 

eI‏ العين أن SS‏ الطلولا Oy‏ في الصدر من كليب غليلا 

إن في الصدر حاجة لن تَقضی ما دعا في الغصون fae‏ هد یلا۲ 
وأطول قصائده في كتاب الأغاني مكونة من أربعة عشر بيتاً: 


١١94٠ أبر الفرج» الأغاني» ه/‎ OY 
١١9 50 الفرج» الأغاني.»‎ pl )۲( 
١١48 :١ الفرح» الأغاني.‎ 1: 2 
Wee ce . أبو الفرج : الأغاني‎ 2 
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أليلتنا بذي حسم أنيري إذا أنت انقضيتٍ فلا تحوري() 


والقصيدة قالها بعد أن تقدم به العمر وطال عمر الحرب ومن هنا 
ندرك أن الحرب هي التى قدحت الشعر في شعور المهلهل وطال 
Cone ere‏ ع كا ل الث CN SS‏ 
تمادى به الزمن زاد عدد أبياته . 

وقد تتبعت الأشعار التى قيلت فى هذه الحرب زمن المهلهل» 
eeeeege‏ ا ل rsh ley‏ 21 0 ع في اليا 
وقصيدة الحارث بن عباد إذا sly alle‏ | الفرح الأصبهاني الآنف 
الذكر والقصيدة الأخرى هى قصيدة جليلة وهى الأطول والأكثر نفساء 
فقد بلحت ستة عشر by‏ استهلتها بقولها: | 
يابنة الأقوام إن شئتٍ فلا تعجلي باللوم حتى تسألي 
فإذا أنت تبينت الذي بوجب اللوم فلومي واعذلي9') 


)1( المرجع السابق 8: VAY‏ 
5 أبو الفرج . الأغاني » Nay ce‏ 
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ومن أوائل الملوك العرب الذين شجعوا الشعراءء واستمعوا 
cote!‏ ونادوهم وقربوهم عمروبن هند؛ فقد استمع إلى الشعراء 
يتبارون في ديوانه ومنهم عمروبن كلثوم التغلبي» والحارث بن حلزة؛ 
فقد ألقيا معلقتيهما أمامه وكلتاهما تدورحول الفخر. ولكن الحارث لا 
يعلو بفخره على الملك فأعجب به بل إنه امتدحه في آخر معلقته 


بقوله : 

إن عمرا لنا لديه خلال 
ملك مقسط وأكمل من يم 
إرمي بمثله جالت الج 


شي ومن دون ما لديه الثناء 
0 فآبت لخصمها Oe)‏ 


بيلما يهدده ويتوعده عمرو بن كلثوم فيقول: 


أبا هند فلا تعجل علينا 
GL‏ نورد الرايات بيضا 
وأيام لنا غر طوال 
بأي مشيئة عمروبن هند 
gl‏ مشيلة عمروبن هند 
تهددنا وأوعذنا رويدا 


وأنظرنا نخبرك اليقينا 
ونصدرهن حمرا قد رويتا 
عصينا الملك فيها أن ندينا 
نکون لقيلهم فيها قطنا 
abs‏ بنا الوشاة Lappy‏ 
se‏ كنا لأمك مقتوينا 


)١(‏ ابن النحاس» شر القصائد المشهورات» ؟: Ae‏ دار الكتب العلمية الطيعة الأولى 


. هھ ۵م یروت‎ ٥ 








فإن قاتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن OM‏ 
وقد امتدحه المثقب العبدى : 


إلى عمرو ومن عمرو pal‏ 

فإما أن تكون أخي بحق 

وإلا فاطرحني واتخذني 
ويقول فيه : 

غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى 

وأنجبٌ به من آل نصر سميدع 


a‏ عه والحلم الر صين 
عدوا ادن easy‏ :© 


وأنت الفتى في سورة المجد ترتقي 
el‏ كلون الهندواني رونق”9) 


وعمروبن هند من الملوك الجبابرة المشهورين بجورهم الأمر 
call‏ دعا الشعراء إلى هجائه أكثر من مدحه ومنهم طريفة يتن العبد : 


ليت نا مكان الملك عمرو 
من الزّمرات أسبل Labels‏ 
بشاركنا نا رخلان فيها 
لعمرّك إن قابوس بن هند 
قسمت الدهر في زمن Po‏ 
لا يوم ولع وان بوم 
فنأمايومهن سيوم سر 
وأما يومنا فنظل ا 


رغوئا حول Lat‏ تخور 
وضرتها EN E‏ 2332 
رتعلوها الكباش فما تنور 
كذاك الحكم بقصد أو يحور 
تطير البائسات ولا نطير 
تطاردهن بالخدب الصَقَورٌ 
وفوفاً ما ry pair Las‏ 


)1( الانباري: شرح القصائد البع الطوال من ۴۳۸۷ حتى ١۲٠٤ء‏ تحقيق عيد السلام 
محمد هارون» الطبعة الرابعة 1۹۸١ ٠٤٠١‏ دار المعارف بمصر 

)1( المفضل القبي. المفضليات. ص ۲۹۲ . تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة 
السادسةء دار المعارف بمصر. 

(5) ابن قتيبة» الشعر والشعراء. 
لمصر ۹٦٦1‏ م 

)٤(‏ طرفة بن call‏ الديوانء ص ١١٠1ء‏ تحقيق درية الخطيب. لطفي الصمال. 
۳42 ھا/ ۱۹۷٥‏ م 


PAN :1‏ تحقيق أحمد محمد شاكر. دار المعارف 
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وتقول الخرنق بنت بدر أحت طرفة: 


أله من مبلغ J pe‏ بن هد 
كما أخرجتنا من أرض صدقٍ 
كما GL‏ فتاةة الحئ لما 
fel, EES‏ 


ألست AGS‏ القطا متواترات؟ 


وقد لا تعدم الحصناء ذاما 
ترى فيها لمفتبط ممقاما 
أحس جُنانها Lite‏ لهاما 
فطاء ولقل ما oe‏ ظلاما 
ولو ترك القطا ليلا OLLI‏ 


ويقول المتلمس يهجو عمرو بن هند ويعاتب الحارث : 


يعيرني أمي رجال. ولا أرى 
ومن يك ذا عرض كريم فلم يصن 
أحارث إنا لو تساط دماؤنا 


أخا كرم إلا بأن يتكرما 
له حسيا po! OLS‏ المذمما 
تزايلن ge‏ لا يمس دم (las‏ 


ومن mel‏ المادحين الذين عاصر وا عمرو بن هلد الم 
علس الذى ارتحل للمدح كثيراً. aus ge pal ait‏ العجم. وهو 
خال الأعمش أشهر المادحين؛ فكأنه تأثر rile allen‏ ا مىك ¢ 
gt gl shaeh ts exc dal gl cael‏ ال 


الشيباني : 

فلأهدين مسع الرياح قصيدة 
ترد المياه فما Nt‏ غعريبة 
وإذا الملوك تدافعت أركانها 


ولأنت أجود من خليج مفعم 
ولأنت أشحع في الأعادي كلها 


)\( عمر Lea‏ تاريخ الأدب العربي . mA‏ 


VAAL‏ م 


فى القوم on‏ تمثل وسماع 
أفضلت فوق أكفهم بذراع 
متراكم الذي دي رفاع 
من مُحدِرٍ ليث مُعيد وقاع 


15 دار العلم للملايين الطيعة الخامسه 


)1( الاغاني ١؟:‏ ۱۲۲ نقله عمر فروخ تاريخ الآداب العربي. ٠١۸ :١‏ 





ولذلكُمْ رَعَْمَْتْ تميم أنه أهل السماحة والندى ELM‏ 

ومن الشعراء الذين عاصروا عمروبن هند الشاعر بشر بن أبي 
خازم الأسدى الذي أدرك مقتل حجر بن الحارث pote‏ وأدرك 
عبيد بن الأبرص لكنه لم يؤثر عنه مدح لعمروبن هندء وإنما مدح 
أوس بن حارثة OSU‏ 

ومن خلال الاستقراء للشعر فى عهد عمرو بن هند 884 
es» o714‏ إن Site ellen‏ إلى بلاط الملوك. ويكون لهم 
تقدير وإجلال» وإن لم يمدحوا مدحاً مباشرا ونلحظ أن عمروبن هند 
استمع إلى الشعراء غير أننا لم نعثر على قصيدة مح ا ne‏ ان 
الحارث امتدحه بثلاثة أبيات فقط فى ol‏ قصيدته من قصيدة مكونة 
من خخمسة وثمانين یا eK ANAS‏ العيدى امتدحه بثلاثة أبيات 
من قصيدة مكونة من خمسة وأربعين by‏ 

وكذلك المسيب بن علس يمتدح القعقاع الشيباني بقصيدة مكونة 
من ستة وعشرين Ly‏ تزداد نسبة أبيات المدح فيها. 

* ويتبلور فى هذه المرحلة ظهور المدح حيث بدا بأبيات 
معدودة في مقطعات قصيرة من شعر امرىء القيس المتوفى 848 6 

ومن خلال التماذج السالفة تتضح لنا حقيقة أخرى هي أن المدح 
داخل القصيدة العربية كما في شعر الحارث بن حلزة» والمتلمس والمسيب . 


)4( المفضل الضبي. المقضليات. ص 1۲ء WP‏ 

(؟) عمر فروخ. تاريخ الأدب العربيء AAP :١‏ 

() د جواد علي المفصل ۳: ۲۴۹ 

(4) ابن النحاس. شرح القصائد المشهورة. ۲: Av‏ 

(ه) المفضل الضي. المفضليات. ص VAY‏ 

POV SN الزركلي. الاعلام‎ 1٠ الضبي . المفضلبات. ص‎ a) 
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# غير أن عمرو بن هند able‏ الشعراء بغير المديح ؛ فقد هجاه 
الكثير منهم فمن يصحبه يقلاه Lape‏ كالمتلمس وطرفةء أما أكثر من 
ee ae any‏ بشر زوج الخرنق Col‏ طرفة بن العبدء وكان 
aT E‏ وقد هجت الخرنق عمرا بن هند بعد مقتل أخيها 
طرفة فظهر غرض الهجاء ء أكثر من المديح وفى شكل مقطعات . 


# وعهد المنذر بن ماء السماء. وعهد عمروبن هند يمثلان 
اكتمال بناء القصيدة العربية التي LI,‏ وضوحها في ديوان عبيد بن 
الأبرص المتوفى 0884 م وديوان امرىء القيس المتوفى ٥٤١‏ م أما 
القصائد في عهد عمروبن هند فقد كثرت. وتكاملت» وأصبحت تميل 
إلى اداد وربما كان Ith Ub‏ شاد pee‏ اق كلئوم والحارث بن 
حلزة وشيوع معلقة امرىء القيس», ومعلقة طرفة الذي لا بد وأن يكون في 
عهد عمرو بن هند الأول وربما أنها سبقت معلقة عمروبن كلثوم قاتل 
عمرو بن هلد . 

وفي هذه المرحلة تتبعت أغلب الدواوين الشعرية في مكتبتي 
والمختارات J‏ الأصمعيات وغيرها فلم ا اا قليلة منفصلة في 
المدح وإنما sc)‏ صمن قصيدة متكاملة. وربما إن الإنشاد أمام 
المنادرة. والغساسنة وغيرهم من سادات العرب other‏ يزيدون عدد 
أبيات القصيدة ما عدا ديوان امرىء القيس الذي لم يمارس عملية 
الإنشاد. 

* لم يؤثر أن أحد الشعراء جاء مادحا لعمروبن هند. ولم نجد 
قصيدة خصصت لمدحهء وإنما يقف الشعراء ببابه ليفاخروا القبائل 
الأحرىء أو يطلبوا مناصرته. فيشيرون إليه ببعض الأبيات. 

# لم نسمع أن عمرابن هند قد أجاز الشعراء أو قدم إليهم 
الهيات والعطايا. 





* القصائد التي تنشد أمام الملوك والسادة تكون طويلة؛ أما 
التي لا تهدف إلى الإنشاد؛ فإنها مقطوعات كمثل الهجاء . 





المقطعات في بواكير الدواوين الشعرية 


ومرحلة حروب القبائل التي تبلورت منها المقطعات السابقة. 
تسلمنا إلى مرحلة زمنية في تطور الشعر تلك التي تجسد فيها ظهور 
الشعراء المحترفين للشعر الذين جمعت لهم دواوين شعرية» فتمرد 
كليب بن ربيعة على أعمام امرىء القيس. وحرب البسوس زمن 
po!‏ دن eb‏ السماء. الذي أسقط الدولة الكندية وقضى عليها كان 
لهما Lat‏ في وجود مقطعات طويلة أو قصائد قصيرةء إذأً فإننا نسير 
وفق سنة النشوء والتطور للشعر. وأول من يطالعنا من الشعراء 
المكثرين. عبيد بن الأبرص الذى pe‏ طويلا وهو معاصر لامرىء 
القيس OY‏ كليهما قضى عليه المنذر بن ماء السماءء فقد لاحق امرأ 
القيس كما تتبع أعمامه من بني كندة. وربما أنه الذي حرض قبيلة بني 
ا على والده حجر حتى فتكوا به. ثم تشرد امرؤ القيسء وفر إلى 
الشام يطلب النجدة حتى هلك هناك. 

in tne Ul‏ الأبرص فقد قتله المنذر بن ماء السماء في يومه 
المشؤوم . est‏ بل يقال: إنه أقلع عن ذلك اليوم من بعد عبيل بن 
ep ll‏ وكان ذلك عام Ve oot‏ وديوان عبيد بن الأبرص مشكوك 





)4( د. جواد علىء المفصل 1% CTV‏ وديوانهء المقدمة 


Vey 





فيه. ولم يثبت له إلا معلقته. شأنه شان الشعراء العرب الذين 
اضطربت رواية أشعارهم. وداخملها النحل. ونحن لا نستيعده لكثرة 
م أسد في البصرة لما جمع الرواة الشعر العربيء. فلا ريب في 
تزيدهم عليه الأمر الذي أطال بعض مقطعاته الشعرية. سيما الفخر 
لبني أسد. وإنني أرجح أن تكون قصائده أقل lade‏ فى أبياتها مما 
وصلا وقد صت أشعاره us‏ الديوان الصادر عن دار صادر» والدي 


١‏ المقطعات. الشعرية التن لم ار عشرة ابات وعددها 


بسع را وجلها لم يتجاوز خحمسة آبيات منها: 
اتوعد مسري وشركت حجرا يريغ سواد عينيه الغرابٌ 
ابوا ذين الملوك فهم لقاح إذا نبوا إلى حرب أجابوا 
فلو أدركت عياء بن قيس قلعت من الغنيمة PHL Ty‏ 
وتظهر عملية الإقواء في القافية؛ لقربها من مراحل الشعر 
الأولى . 
وقد atl‏ عدن Gey‏ عد المنذر بن ماء السماء لما أراد 
قتله : 
0 5 
اوصي بني وأعمامهم بأن المنايا لهم راصدة 
لها ملة فلنمفوس العباد ols Lig si‏ حهدوا فاصذة 
فوالله إن عشت ماسرني وإن مت ما كانت العائدة) 
؟ ‏ القصائد القصيرة التي لم تنجاوز عشرين بيتأء وعددها أربع 
عشرة قصيدة ومنها القصيدة التي وصع لها كرم البستاني عنوانا «طاف 


)\( عبيك بن الأبرص > الديوان, ص ft‏ دار سروت 1-4 "امخقام 
)7( عبيد بن الأبرص» الديوان. ص ده 


¥ 





tls‏ فهي على شرائح قريبة من المقطعات التي ضم بعضها إلى 
بعض؛ فيخاطب خيال الحبية» ثم ينتقل إلى مخاطبة أبي كرب 
وبشجاعته» يقول: 
طاف الخيال علينا ليلة الوادي لال أسماء لم E‏ 
يكلفون 5-20 Jo‏ المهاة بذ ما geo‏ الحادي 
ثم انظر كيف انتقل مباشرة إلى مخاطبة gh‏ كرب : 
أبلغ UT‏ كرب عني Gly‏ قولاً سيذهب غورا بعد sou}‏ 
۳ ب القصائد التي تجاوزت الع بن سا وحلها لم يتحاوز 
bana‏ وعشرينٍ 5 ما عذا معلفته حمة وأربعين. وقصيلة أخرى 
سته Dy‏ نين ستاب وثالثة خمسة وثلاثين , Bien ren orang‏ 
وريما أن امتذاد Cp Ane oa‏ الأبرص. ومناقسته لامرىء القيس 
قد أثرت في طول نفسه الشعري. Silly‏ لا جدال فيه أننا نلمح في 
سعره تطور ely‏ الشعر العربي» حيث تكثر عنده المقطعات الشعرية» 
والقصائد القصيرة or dy pall‏ المقطعات. لکنا تلحظ طول سه ع 
ومحاولته هلهلة الشعر سيما وهو يمئل مرحلة تالية للمهلهل فقد زاد في 
بناء القصيدة. وريما أن الأحداث التي توالت على القبيلة دفعت به 
إلى الإطالة فى سردها. وقد تحدثت عن عبيد بن الأبرص قبل امرىء 
القيس OY‏ الأول أطول Lae‏ ولأنهما ماتا في زمن متقارب. 
* مرو (abies cp‏ من أوائل cel pd‏ عاصر المهلل › Jbl,‏ 


)1( عبيد sep cp‏ الديوان. ص ۲٦ء ٦۳‏ 
)*( هو مرو ن قميثه البكري . شاعر جاهلي قديم, pele‏ المهلهل . والمنذر بن tle‏ 


١١8 








عمرا من امرىء القيس› له ديوان شعر حققه كل من حسن كامل 
يدي . 


والديوان ae‏ يحتوى على عشر قصائد أطولها قصيدة مكونة 
من اثنين وثلاثين بيتأء وواحتة من شسعةووعشيرين بيتاء واثنتين من 
doles‏ وعذرين clay‏ وواحدة من تسعة عشر gly‏ وأخرى uo‏ لخمسة 
عشر chy‏ واثنتين من ثلاثة عشر بيت واثنتين من أحد عشر بيتا وله أربع 
عشرة dale‏ 

ونحن أمام شاعر في مرحلة هلهلة الشعر وربما أن تقدمه في 
العمر أتاح له هذا الكم من القصائدء ولأنه من الحاضرة في الحيرة. 
ولمعايشته لأحداث متباعدة ولأنه poles‏ لكبار الشعراء» وكان الأحرى 
أن نجد له مطولات. ولكن هذه الإحصائية تدل على إيثاره 
للمقطعاث. والفطتا#ة"القصيرة». أو لقل: ell OL‏ لم يقفموقفا 
يدعو إلى خخطابية الشعر من مدح, ومنافرة» وإنما كان من أصحاب 
المنتديات الصغيرة. وربما إن مقطعته الثانية عشرة توحي بمرحلة عدم 
اكتمال الشعر حيث جاءت مضطربة الوزن يقول فيها : 
l= eI‏ در De:‏ عترم لكرر 
إن أك سكيراً فلا أشربٌُ وغلا ولا يسلم مني البعير 
والرّق ملك لمن كان له ولملك فيه طويل وقصير 
فيه المبوح الذي يجعلني ليت عي والمال كتير 
دي مب ‘et pt oe‏ 
منتصف القرن الذي تلاهء تجاوز التسعين ومات في رحلته مع امرىء القيس لقيصر 
الروم على الأصح قبل ولاية عمروبن هند OF‏ أمرىء القيس مات قبل مقتل المنذر 


ابن els‏ السماء 008 .p‏ انظر مقذمة ديوانه بتصفيق خليل إبراهيم العطهء يبغداد 
۲ ها- 51 .p‏ 
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فأول الليل _— ماحد واخر الليل معان عور 
ناتلك الله من مشروبة لو أن دا ip‏ عنك OV pw‏ 

وربما أن المقطوعة قلت في مقتبل مره كما يشير إلى كونه 
ی ger‏ د ذلك في مرحلة نمو الشعر أو ail yt ol‏ لم 


وديوان امرىء القيس تغلب عليه المقطعات الشعرية أكثر من 
صاحبه tne‏ بن الأبرص فالديوان يحتوي على : 
| س ست وعشرين مقطوعة. واحدة منها عشرة coll‏ وثانية 
pelt dan‏ واثنتان Ye‏ ثمانية Cols!‏ والبقية أقل من سبعة أبيات 
يقول حين بلغه أن بنى أسد قلت أباه: 
والله لا يذهب شيخى باطلا 
اك Sin Cees‏ 
القاتلين الملك الحلاحلا 
خير معد Sly be‏ 
يا wag‏ هد إذ = oth‏ كاملا 
لحن جلبنا pa‏ القوافلا 
يحمشنا والأسل التواهلا 
ستفرمات بالحصى جوافلا 
تستشلغفر الأواخر CO lg)‏ 
وأنت تلحظ أن المقطوعة تل تجربة نفسية؛ نققت بها 








)١(‏ خليل إبراهيم العطية. ديوان عمروبن قميئة, الديوان, تحقيق خليل بن إبراهيم 
Adel‏ ص .5٠١0‏ دار الحرية للطباعة.: مطيعة الجمهورية. بغذاد ۱۳۹۲ هه 
¥۲ م 

Vo ATE القيس. الديوان. ص‎ bl (1) 
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ic plates 


سهلة أكثر ما تميل إلى الحداء, أو الغناء الشجي . 


ومقطعانه Nl‏ والعشرون منها عشر مقطعات تندرح في عرص 


وقومه بني عوف : [ 
إن بتي عوف ابتنوا حسبا 
دوا إلى جارهم EEE‏ 
لم يفعلوا فعل آل حتظلة 
ل حميري my‏ ولا is‏ 


tate‏ الدخللون إذ غعدووا 
ول بحب الام as‏ 
إنهم جير بئس ما ائتمروا 
ولا است عير يحكها الثفر 
EE‏ 


وواضح منها التكلف في المدح الذي لم يألفه امرؤ القيس ولم 
يجر على oo‏ سأبقه فلو عنده إلمام لما E‏ المدح بقوله : دولا اسيتكت 


عير يحكها الثفر». 


وقال Geax‏ المعلى أحد بي ليم » من جديلةه طبىء . DLS,‏ 
أجاره ؛ home tle ٠‏ يطليهء فمئعه ووفى ل : 


فما ‘th‏ العراق على المعلى 
Bi‏ حشا امرىء القيس بن حجر 


بمقتدر Ys‏ ملك a‏ 
تولى عارض الملك الهمام 
شو مصابيح ek‏ 


(؟) امرؤ القيسء الديوان» ص ATT VEY‏ 
فم byl‏ الفيس . الديوان. ص ١111 .١1٠‏ 
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لنعم الفتى تعشو إلى ضوء تاره طريف بن مالائيلةالجبوع والخصر 
ادا ml tle Sul JU!‏ عضية © een Rope cory‏ بالف ٠١‏ 

1 كارع ate et‏ تخلو من 

"اس حمسهة قصائد تجاوزت العشرين مها واحدة fe, ore‏ 
وعشرين cla‏ وثانية خمسة وعشرين asi, ke‏ عاد أبياتها سبعة 
وثلائون؛ والرابعة ثلاثة وأربعون بيتا والخامسة معلقته بلغت سبعاً 
spay‏ بيتا. وكل مطولاته تخلو من المديح . 

= يندرج فى بناء المقطعات‎ 6 Raw أن جل‎ bak ies 
المطولات فإنها قريبة السب إليهاء لأنها مركبة من موضوعات ارجح‎ 
كل موضوع يمثل تجرية منفردة. ثم كون منها قصائد. أو أن الرواة‎ ol 
صموا 1 بعضها إلى بعض للتشابه في الوزن والقافية. حيث لا ربط بين‎ 
هناك حسن انتقال. انما يفاحئتك بالدخول ی‎ os الموضوعات.‎ 
الموضوع اللاحى. وشعره يمثل ولادة المدح الذي يعتمد على أبيات‎ 
الممحامد. ويسر حفظها. وسرعه سر يأنها. ولم يلع‎ po قليله راد بها‎ 
مرحلة الإلقاء الخطابي أمام الممدوح. ولم 352 بها العطاء. إنما هي‎ 
جائزة ينالها الكريم والوجيه لقاء محمدة قام بها.‎ 

وحينما نعقد مقارنة بين ديوانه وديوان عبيد بن الأبرص تعثر على 
أولى مراحل المدح فر فى الشعر العربي . فدیوال عد بلس اغا من 
المديح ay‏ لم يبعرص pee‏ رد والمعاناةي i‏ أمرو القيس evr)‏ سرد 
وطوردء ووجد من يحميه» ولا حيلة له إلا أبيات يرد بها الجميل» وقد 
LS‏ إلى طت فعاو را لامرىء القيس يمتدح بها أولئك الذين 


VET امرؤ القس. الديوان. ص‎ )١( 
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cay pol‏ وأكرموا وفادته. وحاولوا الدفاع عنهء وتعرضوا للشدائد نتيجة 


ولا يفوتني أن أشير إلى أن مرحلة المدح كانت متأخرة في حياة 
والدي يقترب عهده من Age‏ ابنه عمروين هند الذي توافد عليه 
الشعراء Slay‏ الشعر. وملحه , 

١ صحننا الشعراء في دواوینهم » واطلعنا على رحله شعرهم‎ lal 
الى المقطعهة | القصيد. وصنهنا الدواوين‎ ea ومراحل تطوره من‎ 
أن هله الحقبة 0 0 اراد 0 للمهلهل‎ LJ ا بلور‎ 
me ص 55-5 وتحوى 00 عدداً‎ vg ley وهي تحوي‎ NE 


س الغصائد»؛ هي تحمل في تناياها لونين من | ا اقرا" 
أحدهما المقطعات؛ وهذا امتداد للمقطعات في السابق ا لها 


. یجان القصيد‎ Lele وغزارتها تدل على‎ NUS, aie 

وثانيهما: i‏ مرحلة استرسعال الشعراء. فتفتقت قرائحهم 
بالقصيد. بل إن القصيد وجدت أسبابه في ناحيتين لهذه المرحلة: 
Lag yl‏ الملاحم الحربية التي نقلها poll‏ وأفاض فر فى أوصافها. 
وثانيهما: عملية الإنشاد في منتديات القوم الصغرى . 


يقول الأ مسي ٠ a‏ ه: Oly‏ المهلهل أول من San‏ 
له كلمة تبلغ at‏ بيتأ OO ts on‏ 


ويقول ابن سلام المتوفى ۲۳۲ ه: «لم يكن لأوائل العرب إلا 


۷ الشعراء‎ lab ملام‎ cp! (4) 


Vir 


الأبيات يقولها الرجل في حاجته. وإنما قصدت القضالد, وطول الشعر 
0 عهذ عبدالمطلب وهاشم بن عبد Opal‏ 


وهذا متقارب مح عهد المهلهل eg pls‏ ال فأول مهد 
عبدالمطلب وشهرته في حفر بثر زمزم 84٠‏ م والعبارة نوحي بمعاصرته 
ad‏ أي في مقتبل عمر عبدالمطلب. 

والحاحظ المتوفى Yoo‏ هش شول: Lal y‏ الشعر فحديث الميلاد 
صغير السنء أول من نهج سبيله. وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن 
حجر ومهلهل ربيعة . . . فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله 


بالإسلام حمسين ومائة عام وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار ple ha‏ 


وابن قتيبة المتوفى ATV‏ يستوحي sly‏ ابن سلام ويقول: «لم 
يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقولها الرجل عند حدوث 
الحاحةي" , 

والنقاد يرون أن حرب البسوس قد بلورت القصيدة الجاهلية, 
ونقلتها jy‏ المقطعات Ayal wl‏ اوقد سهدت هذه الحرب الصورة 
الناضجة للشعرء فقد أبرزت طائفة من الشعراء وضعوا أصول الفن 
الشعري التي احتذاها جمهرة الذين جاءوا من بعدهم من أرباب هذا 
al‏ ب“ . 

وبهذا التحليل نرد فرية جرجي زيدان الذي ينسب فضل إطالة 
القصائد العربية إلى امرىء القيس لما تنبه إلى ذلك فى شعر بلاد 
الروم يقول : 
)1( ابن سلام. طبقات الثعراء AY :1١‏ 
)£( ميلد عند القادر اح درامات في أدب et pes‏ العصر الجاهلي ¥ amu!‏ 

الأولى ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸١‏ مء مكتبة النهضة المصرية. 
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«امرؤ القيس أول من أطال القصائد. وافنن في نظمهاء وفتح 
الشعر. وبكى ووصف. ولعله تنبه لهذا الافتنان فى أثناء أسفاره في 
بلاد الروم. فسمع أشعارهم أو أشعار اليونان. والنبيه تتفتق قريحته 
بالاختلاط. فزاد اختاره فأدخل فى الشعر ما أدخله. وكان الشعراء في 
O‏ ا ل ال 
البلقاء عند بلي غسان أو في الحيرة عند بني لخم المناذرة إلا 
OWL‏ 


والواقع أن إطالة القصائد من المهلهل» وجليلة» وعمروبن 
قميئة. وعبيد بن الأبرص قبل الشاعر امرىء القيس لأن الأخيرين - وإن 
el pole‏ - إلا أنهما أطول عمر! منهء قالأول مات في رحلته مع امرىء 
القيس وقد تجاوز التسعين يقول: 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بها bey‏ عذار glad‏ 
وأما عبيد بن الأبرص المقتول 584 م فقد تجاوز المائتي سنة 
كما يقول: 
ومائتى زمان كامل ونصيّة عشرين عشت Lone‏ محمودا" 
nae ai] Sta) ae ds LI‏ ل ” 
أظن ذلك. لتباين اللغات» ولأنه لم يدم طويلا. 
ثم إن امرأ القيس قال معلقته. ومطولاته فى مرحلة شبابه» 
وكهولته» وقبل مقتل cant‏ وقبل أسفاره طلبا للثأر» والاستعانة بملك 
الروم» وهو مات في الطريق قبل أن يعود إلى بلاد العرب 


eshte) ee (1)‏ تاريخ الال الإسلامي / ve‏ 
(9) ابن فميئةء ديوان عمرو بن قميئة A‏ تحقيق خليل إبراهيم العطية 
)۳( عبيد بن الأبرصء الديوان VA‏ 


١١ه‎ 





المقطعات في الدواوين الشعر يه 


gill‏ يجيل النظر في الدواوين الجاهلية يتبين له أن الدواوين 
تتمازج فيها المطولات وهي ما فوق الأربعين ka‏ مع القصائد 
المتوسطة ما فوق العشرين حتى الأربعين والقصيرة ما فوق العشرة حتى 
العشرين وترجح المقطعات التي تكون أبياتها أقل من عشرة أبيات. 
وقد Ol jae‏ تناولنا أقدم ديوانين وهما ديوان عبيد بن cep dl‏ وديوان 
امرىء القيس» ويقترب منهما ديوان عمروبن قميئة» وديوان طرفة بن 
العبد الذي مات قبل البعئة بما يقارب ثمانين عاماً. وهو من أوائل 
الشعراء الذين لهم مطولات» فهو معاصر لعمروبن كلثوم التغلبي: 
والحارث بن حلزة وكلاهما من المعمرين. والمؤكد أنه عاش في 
امتداد عمرهماء واطلع عا ی مطولاتهماء وأحب أن ينسح على 
منواليهما وربما دفعه إلى ذلك أيضا الفراغ» والحياة العابثةء وكثرة 
ممارسة الشعر» وصحبة الشعراء وكثرة = ومع هذا فليس له إلا 
مغولات ثلاث: معلقته التي تبلغ مائة بيت وله أخرى تبلغ أربعة 
Sey‏ بيثاء. وثالثة تبلغ ches om‏ وله لخم قصائد Bees‏ 0 


تجاوز الواحيد والثلاثيين ا وله اربع شكرة La 2S be‏ اة عشر 


بيتا وله پاٹ ت وستول مقطوعة OLE‏ ومعی ذلك أن الأصل هو 





)4( الأعلم الشنتمري. شرح ديوان طرفة » تحقيق درية الخطيب. لطفي الصقال 
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المقطعات الشعرية؛ وأن الخروج عليها هو الطارىء وتكون له دوافعه 
التي bs‏ بتجربة كل قصيدة,. ولا تستبعد إرادة الشعراء بناء 
المطولات عمداً منهم ليشتهروا بهاء أو تكون لوصف رحلة مطولةء أو 
أقصوصة» أو مدحة أمام وال من الولاة 

* والنابغة الذبيانى من الشعراء المتأخرين فى العصر الجاهلى 
الذين ألفوا القصيدة ل وأدركوا شهرة ااي وقد تجسد لهم 
بناء القصيدة العربيةء وليس هذا فحسب» وإنما تروض في بلاط 
المناذرة؛ ونادمهم. وأصبح شاعر التعمان بن المنذرء وامتدحهم 
بقصائد مطولة» والمتوقع أن تغلب عليه القصائد المطولة غير أننا نجد 
أن مطولاته لا تتحاوز إحدى وعشرين قصيدة أطولها تسعة وأربعون 
ke‏ وأربع قصائد فقط تجاوزت الأربعين أما بقيتها فهي ثلاثة وثلاثون 


يتا فأقل . 
وديوان النابغة يشتمل على أربع وخمسين مقطوعة بعضها في 
غرض “ede‏ 


# ويقترب منه زهير بن ol‏ سلمى في كونه من صناع الشعر. 
وكثيري التأمل. وإجالة النظرء وكونه من الشعراء المأدحين» وإن 
اختلف وضم ممدوحيه عن ممدوحي النابغة ؛ قممدوحو الأول أمراء قبائل 
فالانشاد عندهم ميسور أمره في منتدياتهم ومجالسهم , ولا يحتاج إلى مطرلات 
الأمر الذي جعل أطول قصائده معلقته التي بلغت ستة وخحمسين بيتا 
غير أن بعض الأدباء يعزو ذلك لتنقيحه e‏ قصائده وحذف الزوائد 
والسگر من AY‏ 





)١(‏ النابغة. ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف 
a‏ الطبعة الأولى 
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# 


ولما قمك alps panty‏ وجدتا ده متا وعدرين Beth‏ 
وستا وعشرين مقطوعة. ولكن جل قصائده تدور في فلك القصائد 
القصار التي لا تتجاوز العشرين Ole‏ جلها في المدح» ولم يحصر 
مدائحه على القصائد الطويلة وإنما مدح بالمقطوعات الشعرية. 

* وديوان حاتم الطائي يمثل الواقعية الشعرية» التي تتلاحم مع 
التجربة الفردية» فهو لم يطلب الشعر للشهرةء ولم يقتف ol‏ الشعراء 
في مطولاتهم» وفي بناء القصيدةء ولم يسع للنوال» حتى مدائحه 
للغساسنة لم تتجاوز الأربعة أبيات. وديوانه يحتوي على مطولة واحدة 
مكونة من أربعين Le‏ وله قصيدة مكونه من ستة وعشرين es‏ وأخرى 
من أربعة وعشرينء وله تسع قصائد أبياتها لم تتجاوز العشرين. وله 
ست وأربعون مقطعة. منها اثنتان تسعة oll‏ والنتان ثماني امات 
واثنتان سبعة coe!‏ ومنها عشرون مقطعة مكونة من بيتين والبقية 
نتراوح بين البيت الواحد والثلاثة والأربعة والستة. وهو يمثل التجربة 
الفردية الجاهلية التي تقترب من فطرة الشعراء في حياة العرب غير 
المستقرةء والتي تعتمد على الحفظ والمشافهة. والتي تنفث تجربة 
ارتجالية. ونحن نجد أن الشاعر لم يشأ مواكبة شعراء زمانه في بناء 
قصائده» فلم يعدد أغراضه» وإن خاطب زوجته في جلهاء فهو يعود 
لممارستها الإثارة الدائمة له» فهي تحاول أن تثنيه عن كرمه.ء وبذل 
call‏ وتخشى عليه الفقرء فهي تعاني» وهي تقذف بمعاناتها على 
مسمع منهء فيتأئر؛ ويكون الصراع بين حب المال. وحب البذل. 
الأمر الذي يدعوه للتأمل الدائم في الحياةء ومصير الإنسان.» ومصير 
cll‏ وخلود كل منهما كقوله : 


)3 الأعلم الشنتمري ‏ شسعر رهير بن أبي سلمى . تحفين د. فخرالدين cag‏ المكة 
fe‏ 


VA 








مهلا نوارء أقلي اللوم والعذلا 
لا تقولي ld‏ كنت مهلكه 
يرى البخيل سبيل المال واحدة 
إن البخيل. fal‏ ما مات يتبعه 
لا تعذليني على مال. وصلت به 
يسعى الفتى وحمام الموت يدركه 


سال هس EE]‏ 


ولا تقولي» لشيء فات» ما فعلا؟ 
مهلا > وإن كنت أعطي الجن والخبلا 
إن الجواد يرى في ماله سبلا 
os yous coll eg‏ انرا ررك WY‏ 
lace‏ ا ل ا Sig‏ 
وكل يوم يدني للفتى الأجلا 


ومن الشعراء الجاهليين عنترة بن شداد ۳ وقد حقق ديوانه في 


4 مء وهو من الشعراء الفرسان الذين عاصروا حرب داحس 
cel pally‏ وكان فارسها المشهورء وشاعرها الذي رصد أيامها. ووصف 
معاركهاء وقد تجلت فروسيته في شعره حيث كثرت مقطعاته وله 
ثلاثو نسمتطعة pte ole ll‏ تصائد اطول اة رتمانرن Pte‏ 
Ley pala.‏ داها لا تجار [dels‏ تلاس سسا 
وصف الحروب التي يخوضها”" . 
إذا لاقيت جمع بني gli‏ 
تضم pa‏ فعدا عليها 


ألم e‏ كاد الله آني 


ومقطعاته تدور في 


\ لائم المد لاح 
ss‏ أو تعخل في C44‏ 
أجم 15 لقيت ذوي الرّماح 
سلاحي iS rt Aas‏ وافتضاح7*) 


# وقد اخترت شاعرا فارسا آخر؛ لنطلع على ديوانه؛ لنتبين ميله 


)1( حاتم الطانى . الديوان. تقديم د. هقيد محمد قميحة. متشورات دار ومكنة 
الهلال؛ الطبعة الأولى . 4 oe‏ 9 

ف عنترة ويروى عنتر بدون cel‏ بن شذاد العبسى» مات قبل الاإسلام » انظر تر جمته 
للمؤلف محمد بن سعيد مولوي » ديوات ae ee‏ ودراسة ١٤‏ . 

(۳) عنترة بن مداد ديوان be‏ مجموعة شعرهة؛ تتحقيق محمد سعيد متولي » الطعة 
الثانيه . NEO?‏ هد VAAN‏ م 

VAN TA المرجم السابق‎ )4( 


144 





إلى القصيدة أم إلى المقطعات الشعريةء سيما أن صاحب الديوان هو 
عامر بن الطفيل من الشعراء الفرسان المتأخرين الذين أدركوا الإسلام 
لكنه لم يسلم. وديوابه مطبوع أ جه كرم البستاني. والديوان يكاد 
يكون شرائح من المقطعات». فهو يضم ائنتين وخمسين مقطعة. aos‏ 
قصائد أكثرها أقل من ثلاثة عشر بيتا ها عدا واحدة بلغت اثنين 
قصصية. لکن لم يخرجوا على ae‏ الشعراء المعاصرين لهم ) أو 
فلنقل: إن تأثير البيئة يضفي عليهم رداءه. ولتأخذ مقطوعة واحدة fai‏ 
شسعرة يقول : 
تحن قدنا الحياد حتى أبلنا ها بثهلان عنوة فاستقرتث 
وزجرت المزنوق حتى رمى بي وسط خيل ملمومة فابذعرت 
وصبحنا عيسا ومرة كأسا في نواحي ديارهم فاسبطرت 
وجيادا لا فا الاقف دام إن غارت ويدت yl gly‏ 
مقر بات كالهيم شعث النواصي فد رفعنا من حضرها فاستدرت 
بشباب من عامر تضرب a‏ بض إذا الخيل بالمضيق اقشعرت 
بمضيق تطير فيه العوالي حين هرت كماتها واستحر ت( 

0 والشاعر خداش بن pb AD‏ 0 

وله أربع قصائد أطولها لا يتجاوز السبعة والأربعين clin‏ وله 
ple‏ وخمسون مقطعة مكونة من بيت وبيتين MON,‏ 


)١(‏ عامر بن الطفيل i‏ ديوانه ١۴ء‏ دار بيروت للطاعة والنشر 

)1( شاعر جاهلي من الشعراء الفرسان وهو من قبيلة لبيد وابن عمه» انظر نرجمته في 
صدر تحقيق شعره» الدكتور يحيى الجبرري. شعر خداش بن زهير العامري . 

)7( د. يحي الجبوري» شعر خداش بن زهير العامري» دمشقء. الطبعة الأولى, 
405 اها ۱۹۸٩‏ م 
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والحادرة() عاش قبيل الإسلام وأدركه ولم يسلم . 
وديوايه Se‏ على ثلاث قصائد أطولها aula‏ وعشرول بيت 
أطولها لا يتجاوز ستة Mott‏ 


ٍ * والشاعر قيس بن الخطيم أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم 
Ola!‏ 


وديوانه يضم بين جنبيه إحدى عشرة قصيدة. وأربع ee‏ 
مقطعة)» وهذا التوازن يندر وجوده فى دواوين الشعر الجاهلى» حيث 
يقترب عدد القصائد من sds‏ المقطعاتج فهل الأمر يعود إلى أن شعر 
قيس bie‏ من الضياع لقرب عهده بالإسلام أو OY‏ الأنصار حفظوا 
أشعار أسلافهم؟. ربما يكون لهذين السببين. أما الأمر الثالث الذي 
جعل قصائده أطول فهو يقولها في ملحمات cae‏ والرابع أنه ابن 
الحاضرةء فهو AST‏ 0 مما يتيح له الزيادة والتهذيب. 


ولا يفوتني أ شير إلى أن المقطعات التي في الدواوين الشعر يه 
لا نستطيع أن نثبت حب A‏ ته 





(1) الحادرة هر قطبة بن أوس من بني ثعلية من غطفان اشتهر بلقب الحادرة. شاعر 
جاهلي لكنه عاصر بعض من عاشوا في الإملام مثل عيينة بن حصن انظر د. 
pol‏ الدين الأسد. ديوان شعر الحادرة. ص ۸. 

)1( الحادرة ديوان الحادرةء تحقيق د. ناصرالدين الأسدء دار صادر الطبعة الثانية. 
ها V4A‏ ¢- 

(۳) أبو يزيد قيس بن الخعليم الأوسي قتل قبل الهجرة وأسلمت زوجتهء انظر ترجمته 
في صدر الديوان الذي حققه د. ناصرالدين الأمد. ص ١۱ء AT‏ 

(1) قيس بن الخطيمء ديوان قيس بن الخطيمء تحفيق ناصرالدين الأاسد الطبعة 
الثانية ء coy‏ ۱۳۸۷ ها 1۹71۷ م. 
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قطعة من ates‏ ولک مهما UG‏ لقا op.‏ الک Gen‏ تصائد انما 


والأمر الآخر أن القصائد أيضاً لا نجزم بصحة المشافهة فربما 
جمع الرواة بين المقطعات المثمائلة في الوزن والقافية » وحتى جامعو 
الدواوين أيضا : فإنهم يقعون في ذلك؛ لأننا عندما نرجع إلى المصادر 
الأم نجد أن شعرهم مقطعات في الأغاني. والشعر cel actly‏ فكيف 
بالحماسات ومجامع الشعر الممائلة للحماسه؛ فإنها مقطعات قصيرة. 

# وسلور صدى الدواوين الشعرية. على كتب التدوين التي 
جمعت شعر الشعراء الجاهليين» فهذه المختارات الأولى تغلب عليها 
المقطعات الشعرية مثل المفضليات فمجموعته تتكون من أربعين 
مقطوعة لا يزيد عدد أبياتها عن cape‏ وثلاث وأربعين قصيدة قصيرة 
من أحد عشر إلى عشرين بيناء وعشر فصائد من واحد وثلاثين إلى 
أر بعين › وخمس عشرة قصيدة من واحد وأربعين حتى ثمان ومائة 
ees‏ 

* والأصمعيات نتكون من إحدى وسبعين قصيدة ومقطعة. منها 
اثنتان وأربعون مقطعة. وتسع وعشرون قصيدة9) 


# وشعر القبائل فى مجموعاته القديمةء. والحديثة تمثل 
المقطعات القسم الأكبر 8 فهذا ديوان الهذلين نقل لنا الدكتور 
أحمد كمال clam!‏ «جود Sb‏ كوز جارتن حنين أشرف على طبع دیوان 
الهذليين الموجود في لندن قال: إن في المخطوط خمساً وأربعين 


)١(‏ المفضل الضبي., المفضليات». تحقيق أحمد شاكر. عبدالسلام محمد هارون دار 
المعارف الطعة السادسة . 


)5 الأصمحي » jew le YI‏ ا شاكرء عبدالسلام محمد rere‏ دار 
لسرن 
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قصيدة تعلات ote, cp pe)‏ م وأربعين أقل من العشرين» وتسعا 
وسبعين ومائة مقطعة تقل tal‏ الواحدة عن عشرة اا AC‏ 


alos‏ شائقة كلها صراع وسمرعة I‏ لهب E‏ تعزو مجمعة. lS)‏ تعزو 
مفردة. وكثير فيها الشذاذ حتى لقد عرفت شيلة الشذاد... وسرعة 
الحياة Lge‏ سرعة Spl‏ فى المن ,ى والسرعة الفنية لا تحتاج إلى تلك 
الأناة التي تستلزمها القصائد الطوال. فهذه سمة الحياة الآمنة القريرة 
التى تجد تا من الوقت فسحة للتفكير ا 


والمجموعة الثانية لشعر القبائل: هو شعر طبىء في الجاهلية 
والإسلام. جمع وتحفيق ودراسة الدكتوره وفاء فهمي السنديونيى. وقد 
بلغت المجموعة الجاهلية من ديوان طيىء أربعا وثلاثين ومائة قصيدة 
ومقطوعة منها سبع قصائد فقط تبلغ أكثر من ثلاثة وثلاثين chy‏ وعدد 
المقطعات أربع وعشرون ومائة مقطعة_ وهذا يدل على أن الشعر وليد 
التجربة العاجلة» ينفث به الشاعر» ويترنم به أبناء MPLA‏ 


# وتتبلور المقطعة الشعرية في شعر الصعاليك» فهم في منأى 
عن الكتابة والتدوين» وفى منأى عن الريث» يظلهم العجل والفزع, 
يفتطعون لقمة العيش الزهيد» بالثمن المزيد. فكل غارة يتلوها فقد 
نفس أو أنفس ء فالألم يعتصرهم. والترقب يؤرقهم : 


)1( د. أحمد كمال زكىء شعر الهذلين فى العصرين الجاهلى والإسلامي ۲۳١‏ دار 
الكتاب العربي للطباعة بالقاهرة. ٠۱۹۹۹ TAS‏ م 

)1( المرجم الابق TH‏ 

(۳) د. وفاء فهمى النديوني. شعر طبىء وأخبارها في الجاهلية والاإسلام» دار العلوم. 
١149‏ ها AAT‏ م 





تجلد. ولا تجزع» وكن ذا حفيظة 2 فإني على ما ساءهم لمقيت( 


ويقول : 
ادا المرءُ لم يتل ٠‏ وقد جد جده أضاع» وفاسى cap‏ وهو مدير 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا ره الأمر إلا وهو للأمر قب 
لكم خصلة Ll‏ نداء ومنة وإما دم والقعل بالمرء dol‏ ) 

وكفى بالقصائد قلة أن أحصيت علدا فقد أحصاها الدكتور 
يوسف خليف «وإذا استئنينا OU‏ الشنفرى المفضلية ذات الأبيات 
الأريعة والثلانين في pan‏ الاد © الآحرى» aa Ys‏ عمرو دي 
الكلب الهذلي Ou, | Co tell ala‏ ورائية عروة, بن الورد e‏ 
وفائية ههر MEN‏ أوكل lage‏ لحه ey‏ بم Ee‏ ثم تلك 
الأبيات المفرقة لتأبط شرا فى رثاء الشتفرى التى جمعها ناشر ديوأن 
eG te‏ وتألفت منها قصلة شي بی وعسرين انث وفينية تأبط 
شرا المفضلية ذات الأبيات الستة والعشرينء وبائية الأعلم. وميمية 
cpl > ek‏ وكلتاهما في أربعة وعشرين ا ودالية صخر الغي دات 
الأبيات الثلاثة والعشرين. وإذا استثنينا هذه القصائد التسع» واستشثنينا 
معها تلك المجموعة القليلة من القصائد الطويلة التى قيلت فى 
أغراض هامة, والتى bbe si‏ فى الفصل السابى من دائرة شعر 
التصعلك. dow lol‏ انفسنا أمام مجموعة سره من المقطوعات التي 
)1( تأبط شراء dips‏ تأبط شرا وأخباره. ص VE‏ تحقيق علي ذوالفقار شاكر. 
و6 المرجع السابق ؛ كف 
(6) المفضل الضبي» المفقليات. ص ANNE‏ 
(4) أحمد كمال زكيى. شرح أشعار الهذليين؛ THY :١‏ 
By ١‏ , بن الورد. ديوانه. Vo‏ 
)1( أحمد كمال رکي » شرح أشعار الهذليين. :١‏ ۲ 
(۷) المفضل الضبي؛ المفضليات)» ص TY‏ 
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بتراوح عدد أبيات الواحدة منها بين البيتين والسبعة. وأمام مجموعة 
أخرى من القصائد sal‏ التى توشك أن تكون مقطوعات ::: إلى 
حانب مجموعة كيرة من الأبيات المفردة التي يرجح ES‏ 
من قصائد أو مقطوعات لم تصل SOULS‏ 

ويشير إلى أن بعض الصعاليك لم يصلنا من شعرهم إلا 
المقطوعات «وقد يكون من الطريف أن نلاحظ أن كل ما وصل إلينا 
من شعر أبى الطمحان مقطوعات قصيرةء وأطولها في أربعة أبيات. 
وأقصرها في بيتين. وأن كل ما وصل إلينا من شعر حاجز. ما عدا 
قصيدة ميمية في تسعة أبيات مقطوعات قصيرة أقصرها في بيتين» 
وأطولها فى سبعة. وإن كل ما وصل إلينا من شعر الصعاليك مقطوعات 
nal‏ کک سل Mol!‏ 

والدكتور خليف يفترض BUS) Lol cl‏ المقطعات الشعرية «أما 
أن نفترض أن مجموعة شعر الصعاليك التى بين أيدينا ناقصة لا من 
حيث عدد قصائدها ومقطوعاتها فحسب ل من حيث عدد أبياتها 
Lal‏ وهو فرض له إغراؤه لأنه مريح من ناحية. ولأنه يتفق مع ما 
يذكره مؤرخو الأدب العربي من ضياع أكثر الشعر الجاهلي من ناحية 
ثانية ولأنه من ناحية IU‏ مقبول فى مثل حالة الشعراء الصعاليك الذين 
رأينا أن قبائلهم لم تكن تحرص على شعرهم. حتى ولو حرصت عليه 
فليست السبيل إليه ميسرة mgd‏ 

وهو يميل إلى أن المقطعات الشعرية عند الصعاليك إنما هي 
نتيجة حتمية لحياتهم المتشردة دوالعلة عندي هي طبيعة حياتهم 


)1( الدكنور يوسف خليف؛ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» 510. 
(YT)‏ یو ساف حلاف 6 الشعراء الصعاليك : ص 5١٠١‏ 
)1( يوسف خليف. الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. ص STUY‏ 
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نفسهاء تلك الحياة القلقة المشغولة بالكفاح حر SEEN‏ 
تكاد تفرع للفن من حيبت شو قن يفرع ص اجه لتطريله وتحويذدهة. 
وإعادة النظر فيه»7©. 

ومن الافتراضات تلك: يرى آنه ريما وصل شعر PAM‏ فر فا 
كمأ يصح or‏ مراجعته للمختارات الشعريه . ros‏ على alas‏ ديوان 
الدواوين المفردة من الشعراء الصعاليك: صخر الغى. والأعلم. 
وعمرو ذي الكلب» وأبي خراش في مجموعة أشعار الهذليين. 
وعروة بن الورد» لم في ديوانين ا وحن ننظر في هذه 
الدواوين نجد أن ظاهرة انتشار المقطوعات فيها واضحة كل الوضوح. 
فليس في ديوان صخر all‏ سوى ثلاث قصائد طويلة من مجموعهة 
شعره التي تبلغ ثلاث عشرة canbe‏ ومن هذه القصائد الثلاث واحدة 
حارج دائرة التصعلك» وليس 8 ديوان الأعلم سوق قصيدنين طويلتين 
من مجموعة شعره التي تبلغ ست قطع . ولیس لأبى خراش سوى سبع 
فصائد «ak gb‏ منها اننال a pla coe‏ التصعلك . من مجموعه شعره 
الكميرة التي تبلغ ائنتين وعشرين قطعه. وكل ما se‏ هذه القصائد 
السبع مقطوعات وقصائد قصيرة Y‏ تحاوز أطولها lala Pei Bind‏ دو 
الكلب فله قطعتان: إحذاهما قصيدة طويلة. والأخرى أرجوزة قصيرة. 
als‏ عروة بن الورد فادا حر جنا من احصاتتا تلك المجموعه الى 
أضافها ناشر ديوانه مما عثر عليه فى مصادر الأدب العربى المختلقة. 
لأننا نبنى حكمنا على ما جمعه القدماء من شعر هؤلاء الصعاليك في 


)١‏ | اا 
)1( المرجع لعا ص 51١١‏ 





أقصرها في أحد عشر بيتاء وأطولها في سبعة وعشرينء وكل ما عدا 
ذلك مقطوعات لا تتجاوز أطولها ثمانية أبيات. وتنخفض مجموعة منها 
إلى Oe‏ وقد نشر علي دو الفقار ديوان تأبط شرا وأخباره. وقد 
Se yee ean OR sa rene ence‏ 


= 


E‏ ا CE N‏ عل م 


AT) Joga tls وله سبع‎ ces 

cabal tll id feat adda Oy‏ ل لكر 
فيها يتأطر برحيق البلاغة العربية. والنضح الشعري» واكتمال بناء 
القصيدة» ومثولها شاخصة للدربة » وممارسة كل شاعر وكل عربي . 

والعربي إما أن يكون شاعراً أو ناقداء ومع ذلك فإن PASS‏ 
المقطعات الشعرية فى هذه الدواوين يعلن صراحة ثبات شكل 
المقطعات في الإبداع العربي aly‏ قالب لا فكاك منهء ولا ريب في 
استمراريته. ويؤدي دورا يمائل دور القصيدة إن لم يرجح . 


(۲) تابط شرأء ديوان تأبط شراً وأخباره» تحقيق علي ذوالفقار. 
)¥( عروة بن الورد» الديوان ‏ 
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* الصورة الشعرية. 


# الوحدة الموضوعية. 

* الإيجاز والدلالة. 

. الواقعية‎ te 

# الإيحاء والتقرير والسرد. 











الصورة الشعرية في المقطعات 


الصورة في المقطعات الشعرية لها دور بارر في بلورة شخخصية 
الشاعر وتفاعله مع ا وهى أحوج ما تكون el‏ الخيال الذى 
يجمم بين الأطراف المتاعدة, وس لم ييح للسامع قر ءات الصور 
«dca!‏ والحسية مع فتنسات في الأعماق الشعوربة» hy‏ مع 
celal‏ ا BE) IES COC‏ دا 
التعسيم ؛ والتشخيص. وتزخر بالانفعال النفسي من الخشية والرهبه 
والإقدام » والشجاعة يقول تأبط Ae‏ 
ولقد علمت لتعدون علي شیم كالحسائل”" 
يأكلن أوصالا Lond,‏ كالشكاعي””" غيسر dst‏ 
با طير كُأن Ge‏ سم ,565 Mi glés‏ 

انظر wed‏ صور حاله ls‏ فى ale‏ الأودية؟ وقد هجمت 
عليه الضباع ؛ كما يهجم بقر الوحش الذي تأثر بالجوع لطول انتظاره. 


)\( الضباع السوداء . 

3 الحسائل : بیقر الوحش . 

)?( الشكاعي | شجیرات wails eee‏ شوك اد رفيم معروف بهذا الاسم في فى الجزيرة 
حنى اليوم . 

(4) دغاول: دواعي . 

)0( تابط شرا ديوان dab‏ شرا صن 2146 تحقيى علي Mallya‏ 
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party poly‏ على المرعى ajla bt 0 wrod‏ سره a)‏ سر يع 
الالتهام . والصورة توحي لنا بكثرة الضباع المتداعية على أكلتهاء كما 
نوحي بضعف الصيد الذي يتمثل فى شخصيته. فكأنه يقول: لو كان 

غيره لفعل به كما يفعل بالمرعى (الشكاعي). 


وتتضح خاصية المقطوعة في الإيجاز فهو لم يبين لنا كيف 
المعركة وقتله للضباع؟ إنما يباشرنا بقوله : 
با طير كلن فإنني | سم ولكن 

تأوضح لنا قتله pla‏ لما يجعلن مأدبة للطيور. فهو صاحب 
الدواهي. وتأمل فوله : «فإنني سم ولكن» حيث جعلنا نتدبر على من 
pees:‏ 

ولكن لها دلالة استثنائية محذوفة توحي بمعان عديدة. 


دو دغاول 


وعناصر الصورة Bene‏ من اده المحيطة eels‏ ” 

والمقطعات تلجأ أحيانا لرسم الصورة الحركية وصفاً مباشراًء فلا 
يستعين الشاعر بالتوضيح التشبيهيى. أو التقريب الاستعاري إنما ينظر 
بمتظار المصور الذي يحمل أداة التصوير» فيبدع في نقل الصورة بول 


عبيد بن الأبرص : 


سقى الرّبات مجلحجل ال 
ی ال دوعا 
ونا lee ie‏ 


أكنافٍ لماح Oasys‏ 
حتى اذا درت عروقة 
غابا بضرمه خريقه 


)١(‏ الرباب: السحاب, المجلجل: الرعد» تكركره: تعيده مرة بعد Get‏ تمريه: 


استدرته. خريقة: ريح ge ca‏ العسيف: استدرار الأجير. حلت: انقشعحت؛ 
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حتى إذا ما ذرعه بالماء ضاق 
حلت عزاليه الحتو ب ae‏ وا E‏ 

فالصورة تمثل نظرة إلى مرح السماء في زمن محدود 
والسحب تتكائف ثم تصطدم. ويلمع برقهاء ويصعق رعدهاء ويهطل 
مطرهاء وتتكائر ثم تأتي لحظة الانجلاء فتدفعها ريح قوية فيقل مطرها 
وتنقشعم سحبها . 

يرسم لنا لوحة من السحب البيضاء الكثيقه التي يزمجر رعدها 
وتهز أعطافه الرياح القوية فيزداد المطر غزارة بل إنها تعاوده المرة تلو 
الأخحرى» فتنفضه فيتساقط المطر. 
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ويقف عند هذه الرياح العانية التي تصطدم بالسحب» سقط 
ماءها. وفي ذلك رأفة بالعباد واستنزال الخير لهم» تماما كما يفعل 
الأجير الجائع ‏ الذي لا يُعطى وفرا من الزاد . بالناقة التي قل لبنها فهو 
بظل يستمرئها ويستلينها حتى تدر له فهو جائع ساغب» ل 
ليا وفي قوله : الأجير دلالة على أنه يحلب الناقة فی وقت لاا 
Che‏ فيه أما صاحب الناقة فإنه بها رؤوف رحيم فلا يكثر من حلبها 
ولا يحلبها وقت القيلولة : 
مري il‏ عشاره حتى إذا درت عروقه 

ومع اشتداد الرياح دنا السحب وهطل المطر الأبيض الذي يكاد 
يضيء وهو هنا يرسم لنا لوحة حيث المطر الأبيض ينزل على الغابة 
فتتخلل الأشجار الكثيفة شلالات المطر فكأن ظلالها يحرقه يقول: 
ودنا يضيء صبابه Lie‏ يضرمه حريقه 


)1( عبيد بن الأبرصص. الديوان ص AV‏ 
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وهو يصور نهايته كما صور لماحة البرق وبدايته فيقول: إن 
الرياح اليمانية حلت أي من حللت العقدة ‏ أي خفت شدته defy‏ 
يتناقص : 
حلت عزاليه الحو ب فلج واهية خروقه 
Cp ses 4‏ الأبرص يصور ya‏ 403 عند cp geal‏ ماء السماء 
وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه خصالاً أرى في كلها الموت قد برق 
كما خيرت عاد من الدهر مرة ‏ سححائب ما فيها لذي خيرة أنق 
سحائب ريح لم توكل ببلدة فتتركها إلا كما ليلة الطلق') 
فهو يصور دنو أجله بالبرق» ويصور أهوال الموت وطرائقه التي 
عهد إليه المنذر بها أي يختار الميتة التي يريدها فيقول: إنها كالرياح 
وسحب العذاب لقوم عاد؛ كلها sae‏ إلى الهلكة. 
وعامر ر بن الطفيل Lash mgs‏ بيخلهم وانصراف الناس ع عن الزواج 
منهم وتزتويجهم بناتهم ويظهرهم بمظهر شائن تنفر منه التفوسء. يقول : 
سود صناعية ادا ما ارا صدرت عَنَومْتهم ae Lily‏ 
يقول الأنباري : (سود صناعية يصتعون المال» ويسمتونه» ولا 
يسقون ألبان إبلهم الأضياف» وكذلك تاشر الديوان يعلق بهذا المعنى : 
oO‏ الشراح لم يعرفوا البيئة العربية توهموا في شرح البيت 
واعتقدوا أنه يراد به الأضياف وإن العتمة تأخير حلبها إلى آخر الليل . 
ينما معنى البيت أن صاحب الإبل أسود من الفقر والعوزء مثله 


)4( عبيد بن الأبرص . الديوان. ص 45 . 
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سود المعاصم عند عروة بن حرام وإن السواد طرأ عليهم أو تصنعا 
وإن هؤلاء لا يحلبون إبلهم LY‏ يردون الماءء ومعروف عند العرب أن 
LY‏ إذا وردت المياه تحلب لمن حضر ولا يترك حلبها إلا البخيل 
وهم لا يحلبون وقد تكائر في ضروعها الألبان أمام الناس. وصدرت 
عن الماء مثقلة بألبانها. 

وأنت تلحظ الإيجاز الذي يتآلف مع بناء المقطعة الشعرية في 
هذا البيت الذي يتسع أفقه من خلال الإيحاء» والدلالة؛ فدلالة سود 
صناعية» الحرمان من التغذية مع وجودهاء وعيرهم بالبخل الذي كنى 
به «صدرت عتومتهم ولما تحلب». 

وقوله : 
ale‏ صلامعة كأن Sb Gow oil‏ الوليد بملعب 
لا يخطبون إلى الكرام بناتهم وشيب أيمهم Lily‏ تخطب"() 

وهو يصورهم تصويراً بشعا مثل بعر المواشي يميل إلى السواد. 
والبيت يوحي hes Bees YL‏ صلامعة: فهم لا يكتسون ولا 
بلبسون الزي الحسن» . 

وتصويره «أنوفهم ببعر ينظمه الوليد» فيه دلالة على رثانة 
ملابسهم وسواد وجوههم وهم بمنآى عن النظافة والتغذية الحسنة. 
وكانهم من dade‏ المتاع وتظهر الإشارة والإيماء إلى معان متعددة من 
خلال الكناية في البيت الثالث ولا يخطبون إلى حرام ناتهم» نهم 
Opeth‏ معترفون mes‏ ومثله عنوسة فتياتهم it‏ فلا يقدم من 
يخطب منهم احتقارا لهم ووتشيب أيمهم ولما تخطب» فهاتان صورتان 
kes!‏ بدلا لات iad‏ 


pele 3)‏ سنن الطفيل ء الديران. ص TA‏ دار ير وت للطاعة poly‏ 
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ومن هنا فإن المقطعة الشعرية قابلة OY‏ تحمل دلالات كثيرة 
وكثافة شعورية. وقد وظف الصورة الشعرية في جمع المضامين . 
والأحاسيس الموحية عن هدفه فى الهجاء. فلو فصل فى ماهية تلك 
المعايب لطال نفسه وتعددت أبيات القصيدة بل طالت وأصبحت 
ae‏ 

* والصورة في المقطعات الحاهلية تعتمد على التوضيح 
والإضاءة والتقرير فهى تعمد إلى المشابهة والممائلة. وعناصر الصورة 
مستمدة من الميئة المشاهدة التي يتبصر فيهاء وتتواصل مع حياته. 
واعترك معهاء وأحبهاء فطق فكرّه وشعورّه بحلقاتها المتواصلة. 
e‏ الشعرية بوشائح صورهاء فأبو خراش يصور نفسه 
منطلقا هاربا جاريا بالنعامة أو حمر الوحش أو ظيائه : 
فوالله ها ربداء mule gl‏ عانة اقب وساإن تيس ريل مصمما'ا 
وت یال قن تراد برو فاط متها SUS‏ مام 
بطيح إذا الشعراء" صاتت بجبه كماصاح قذح المستفيض الموشم 
ols‏ الملا المخض” خلف ذراعه  Late‏ والآخني” pe‏ 
تراه وقد فات الرماة كانه أمامالكلاب Oba PIAUY nos‏ 


)١(‏ الربداء: النعامة الوداء. الربل: شجر طب الرائحة, 

(؟) هراد يروده: مسرح يسرحه 

(9) كفاف: ما بصاد به ويجعل كالطوق 

(4) مخرم: منظم 

(5) المحض: الأبيض ‏ 

(؟) الأختي: ثوب الكتان المخطط . 

)4( أصلم : مستأصل الأذنين 

)٠١(‏ أبو المرج. الأغاني. 225/75١‏ د. أحمد كمال زكيء. شعر الهذليين ANY‏ دار 
الكتاب ig all‏ ط, 1 ۱۳۸۹ھ 1454م. 
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والصورة Shaw sry‏ حسي ۾ ومنطني يتابع المشهد؛ هه 
بواقعية أدبية؛ فقد استحوذ على اللغة. ووظفها فى رسم لوحة كما 
هيمن الرسام على ريشته وألوانه؛ فأخرح لنا لوحة جميلة. فصور نفسه 
بعدد من الصور: 

* الصورة للحمر الوحشية الضامرة فهي أسرع جريا في هروبها. 

تن ضور جريه elie‏ تطبر من الهواء بالتعامة وأجتحتها. 

# صور نفسه بالغزال المترقب الذى يصغى خشية ورهبة. فإذا 

و «الوصف نرعة فطرية ملازمة لطبيعة الذات aphid‏ بها 
DLS Ni ease‏ العالم HES ole‏ العالم عن ppb‏ المقابلة 
GSS peal‏ 

وجميع ألوان الصور الذهنية والحسية. والحركية وذات الألوان 
الفياضة بالشعور رأيناها تتبلور في obs‏ من المقطعات الشعرية في 
العصر الجاهلى « فالتصوير الحسى والذهنى اللذان Lm jal‏ عند 
أوس بن حجر؛ فهو يعلن أن الغدر ليس من شيمته. فلا يطرق جارته 
فى غياب زوجهاء ولا يدنس عرضه؛ ولا هو يلبس الثياب التي تخفيه 
في الظلام يقول : | ' 
على ألية case‏ قديما فليس لها Oly‏ طلبت فرام 
بأن الغدر قد علمت معد علي وجارتي مني حرام 


المؤسة الجامعية للدراسات والتشر بيروت. الطبعة الأولى. ۱۴۰۲ ها ۹۹۸۲م 
CT}‏ الألية : ايمين. عتقت: قدمت ووحبت 
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وليس bla‏ الحارات مسي rs‏ ا نش ولا يتاما'! 
يقرع للرجال إذا أتوه oly ys‏ إن جئن السلام 
ولست بخابيء أبدأ طماماً حذار غد لكل غد طعام”) 


ااا ا ا ا الم Mise‏ ص 
الشائعة ؛ والفحش لدا الذي برعج الا شان والحيوان . 

وتصويره البعيد في قوله: «ولست بأطلس الثوبين» فهو يريد 
بالأطلس الذئب الذي يعدو في الخفاء. فيمائله مع الذي يتخفى 
للحرام؟! أو إنه يريد من Ga‏ الثياسب القائمة التي Y‏ ترق في الظلام 
ow‏ أيه يكشف أمره . 

as ۴‏ صورة تجعلنا نعيش واقعا عمليا مع الشاعر؛ فهو برسم 
فمنهم ly Cpt ee‏ عاض لمصره » مدرك لحر مة جير انه ply‏ 
متهور ينال العار والفضيحة. فهو صور LI‏ حالته من بين تلك 
المحالاات . 


* ومن التصوير الواقعى الذي استمد مكوناته وعناصره من 
اة عبت الجتمرد الصتدري» واكاك UBY‏ مى الإحساس JS‏ 
تلك الصورة استدعاها خيال الحطيئة لما أدرك أن صاحيه ‏ الذي زاره ‏ 
طالب عونه وضيافته؛ أخذ يتشاغل cae‏ ويطرق olde‏ ولا يتنه لمقصد 
كدحت بأظفاري» وأعملتٌ معولي قصادفتٌ جلموداً من الصخر أملسا 


)3غ الذيات : الرء والماحنة . 


ف أوس بن حجرء ديوان اماق حجر ص .١١2‏ تحفيق محمد يوسف تجمء دار 
صادر بيروت» الطعة الثانية» A۷‏ ها VAT‏ م. 
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تشاغل BERLE‏ وجه حاجتي وأطرق حتى قلت قد مات أو عسى 
وأجمعت أن أنعاءه حين رأيته يفوق فواق الموت حتى تنفسا 
فقلت له لا باس لك يعائد ا تعلوه الماد ملحا" 


الشاعر والشاعر يلح عليه 3 Ty‏ 
بعدم عودة ا له 8 المرح كالمغشي عله ف | pnd‏ 


SM >‏ فيه واللإحساس من wl, eile‏ فقط ؛ فهي صورة صريحه 
استطاع الشاعر في مقطوعته هله أن يحعلنا نل , لك ظاهر الا cy‏ 
مضشه ۽ وإحساس الشاعر 419 في نصوير دیق واصح للعاك. 


Bol‏ يصورولد له الحركة في إطارها الزمني . ويرسمون 
00 متحرکا دا 55 بشعور all‏ > الذاخلي ؛ eee‏ 
يصور حريته وذهوله من الأخبار؛ فيجعلنا نسهر بجانبه وهو يتضور أرقا 
وتضجرا حتى حفنيه لا يطبقهما : 
يا خليلىٌ. قفا أخبركما بأحاديث تغشتني وهم 
E‏ ام م = 
aca —<‏ لتغميض جفني on ut La si‏ 2 ار 


. أولى‎ date محمد أمين طه؛‎ len jot 65 ديوان الخطيئة. ص‎ oak! )١( 
السدم: الهم مع الندم‎ (7) 
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وبمستن على أردافنها مسبكر» كعناقيد OD eld‏ 
وبوجه لم eee‏ حلي زانه الخد وعرنين أشم 
أصلح الناس إذ ما اشتملت وبدا خلخال ساق Metis‏ 

فهي صورة نابضة من الشعور لكنها حركية تتوافر فيها سمات 
الإنان الحيران الأرق كأنك ترقبه بعينك المبصرةء وتشفق عليه 
ونضف الك dis ole)‏ للفاة Ue pe aS!‏ لك. DLLs‏ 
واسعتان. وتحتهما نحر رحيب تعلوه القلائد الجميلةء وعناقيد الشعر 
تسترسل على أردافهاء ووجه جميل يزينه خدان بضان» وأنف أشم 
وتكسوها حلة جميلةء وتبدو خلاخلها وأقدامها. فكأن الفتاة واقفة 
أمامنا في لوحة تتجسد فى صورة قتوغرافية فهى عسورة واقعية متكاملة 


للمرأة . 


(؟) طرفة بن العبدء ديوان طرفة بن العبد. شرح الأعلمء ص VAT‏ تحقيق درية 
الخطيب . 
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الوحدة الموضوعية 


شعر المقطعات يفيض بتجربة منفردة أو هو نسيج تمازج 
المؤئرات الخارجية بالغليان الشعوري et‏ اللشاعر. - 
الأنساني حركي متغيرء لا ينتظمه نظام في الفردء ولا ال ان 
أشبه ببصمات الإبهام. ومن هنا فإننا لا ننتظر ترتييا في 
المقطوعة» غير ‘San Li‏ بالوحدة الموضوعية» oo AS LA‏ لتلقي 
بظلالها حول إطار التجربة الشعورية» والبيت فى المقطعة الشعرية. 
يمثل الزفرة الشعورية cs el ca‏ وتواصل التدفق» فكل نبضة 
شعورية قائمة بذاتهاء تماما مثل البيت الشعري فإنه قائم بذاته. ولكن 
المؤثر 3 التجربة عامل واحد» والمعنى في الأبيات يدور في محور 
واحد jew Cees | Luts ea‏ المترك فى الليل البهيم منفرداً في 
شعب مستقيم قليل NN‏ موحش بأبيات توحى بالرعب والرهية اا 
ie‏ اك يعانيه فهي فيض من شعور يزخر بالاضطراب: 
وشعب كشل الثوب شكس dey tie‏ بطافٌ mole‏ 
thal‏ باللبسل لم E‏ له fds‏ ولم بحسن لي النعث عابر 
لذن مطلع الشعري قليل eT‏ كأن الطخا في جانيه معاجم 
به من نجاء الذلو ب 3 بيض أقرها all mal Sle‏ فيه قراقر 
ومررن حتى كن للماء ء منتهى Le Gales‏ فيما يغادر 
به نطف زرق» قليل ترابّها جلا الماك عن Wet‏ فهو Be‏ 


£ 





مواردها ما إن لهن مصادر )١(‏ 


ونتجلى النبضات الشعورية في مقطوعة StL)‏ لزهير بن أبي 


سلمى الي ابئه سالم : 

رأت رَجُلا لاقى من العيش غبطة 
وشبٌ له فيها بنون. وتوبعت 
فأصبح محبوراء o> BE‏ 
عاد ال ا عد 
لعلك نوها أن Cc Pe‏ 
يديرونني عن سالم. وأديرهم 


وعبيد بن الأبرص 


وأخطاء فيها الأمور العظائم 
سالامة أعوام له ونام 
سفيطة. لو ]4 دللكف دانم 
oles cela‏ اقا el‏ ڪال 
كما راعنى يوم Liesl‏ سالم 
وجلدة بين العين والأنف سال 


الذي امتد به العمر. قد تأمل فى الحياة» 


وتعاقب الحوادث» عبر مسيرة حياته التي تجاوزت المائتى ke‏ فهو 
عاش قرنين ونصف» Shey‏ على هذه الأرض من أودية وجبال قرون 
أخرى. وهي لم تتغير؛ فأنحذت ومضات مشاعره تستحضر الأحداث ؛ 
فاختصر لنا قرونا في لمحات شعورية أشبه ما تكون بالاستخدام 
الأسطورى المعاصر ه فى الشعر الحديثئ. الذي يستدعي الأحداث 
القذيمة ويكثئف ع merry‏ 

me‏ يعدي قرون غيبة 


ترعى مخارم أيكة وَلْدُودا 
والنحم تحري Lees‏ وسعودا 


حتى IE‏ لمن ee‏ دهره 
مائتى ol)‏ كامل ونصَّيَة 
أدركت أوّل ملك نصر ناشناً 





21 ذوالفقاري ديوان 5 ae‏ ص {eo‏ 


(T)‏ الأعلم Lg al‏ سفر 
الطبعة الأولى ؛ 


يا ذا sles}‏ هل cul,‏ عييدا؟ 


رین عك مرا محمودا 
1 
aide ‘Lins‏ وكان ابيدا 


ره أبي سلمى » ص ۲۹۷ . المطبعة العربية bind‏ 
۰ ۹ ها لاقام 





وتلل طلت دا القرنين ils oo‏ 
ما تتغى هن بعد هذا عشهةه 
وليفسن هنا وذاك كلاهما 


Las,‏ ركلا كان ارى داودا 
YI‏ الخلود ولن ستاك خلودا 
إلا الإله ووجهه المعبودا(' 


نااك الشاعر سرد Anat‏ فى مقطو tone‏ دكات ا إلى 
الوحدة العضوية كقول تأبط شرا يصف معركته مع الغول: 


آلا من مبلغ فثيان نهم 
بأني قد لقيت الغول تهوي 
فقلت لها: كلانا نضو أين 
فشدات سدة نحوي › فأهوى 
فأضربها بلا دهش فخرت 
فقالت: عد فقلت لها: Pe‏ 
فلم أنفك متكنا لديها 
إذا عينان في رأس قبيح 
وساقا yom‏ وشواة: كلب 


May oy ee CY Ly 
aah Ss aa a 
الي بمصقول يماني‎ 
صريعا لليدين وللجران‎ 
ثبت الحنان‎ i مكائلك.‎ 
مادا أتاني‎ a. لأنظر‎ 
كرأس الهر مشقوق اللسان‎ 
هن عباء أو شنان9)‎ Opty 


so aly + يقتضي المقول؛‎ 


tke Vahey 


وكلها تدعو إلى البناء المنطقي البرهاني الذي يقل في الشعر 
العربى ؛ لكن دوافع التجربة التي تحكي قصة واقعة هي التي دفعت 


بالشاعر إلى هذه الروابط 


ف تأبط Jeti aes ae‏ شرأ. ص ؟8؟, تحفيق علي ذوالفقار. 





المقطعات الشعرية توظف اللمحة. والإشارة إلى الحوادث. 
فهي تستدعي توارد الخواطرء والأفكار» لا البحث في الخواطر ذاتهاء 
ا e‏ ء في تفاصيلها؛ وهذا شأن القصائد الطويلة أو نظم الشعر 
القصصي أو القصة وربما يقرب توظيف المقطعات الشعرية للاشارة 
إلى ما نسميه اليوم بالاستخدام الأسطوري». أو حوادث التاريخ » يقول 
تأنط als‏ 
با ار شبت. فارتفعت لضوئها بالجزع من أفياد أو من ep‏ 

حيث التقت eh‏ اوت Les‏ والدهر يجري بينهم كالجدول 
اني إذا حمي الوطيس واوقدث gil‏ للحرب نار كربهة لم أنكا OND‏ 

sh‏ إيجاز شعري أفضل من إيجازه «حيث التقت فهم وبكر 
كلها وماذا سيكون في هذا اللقاء من حروب طاحنة. ومعارك شرسة. 
وويلات؟! ولو أنه أراد التقصي لتناول تلك الحروب. وألوان البطولة, 
وفصل الملحمة الحربية لكنه يخاطب من يستشعرهاء ويجتر خواطرها 
بأحاسيسة : ومعايشته لواقعها وقوله: «والدهر بحري بيئهم كالحدول» 
الا يستحى الوقفة والتامل هذا الشطر ؟! بماذا يجري الجدول بالدم أو 
بالأحداث ام بالحروب؟! وتصويره جريان الدهر غاية في قرة الخيال 





. علي دوالفقار‎ ee CINE مص‎ ae ديواب تابط‎ cles تابط‎ (i 
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وإبداعه» وأنت ترى معي أن البيت يقترب من شعر الغموض المعتدل 
فالشاعر في مقطمته هذه شرك مساحات شأسعة لتأمل السامع 
وتدبرهء وكأنه يستحثه على إكمال القراغات والفضاءات الفنية . 


ک‫ يشير إشارة us!‏ النعيم ) Ns‏ بفصله 4 وإئما 
وإنك لو رأيت نعيم قومي غداة قراقر لنعمت Lie‏ 
ويشول: 
وما أردناهم عن غير معذرة منا ولكنه قد كان ما كان( 
فماذا كان من حرب» وعراك. وقتل» وتشريد. ونهب» وسبيء 
وجمع للأموال؟! . 


وقول الشنفرى 
لا تدفئوني إن دفني محرم عليكم ولكن خامري أم ple‏ 
يعني OG ll‏ 

وانظر إلى قول ار 
أصبحتث أفنى عاديا و نقيت لم ببق غير حشاشتي وأموت 
ولقد ere‏ على hes‏ سحل یل و ولست إخوات الصا obs‏ 
Gil CE‏ عمّن أرى فتبعته وخدعت عمًا في يدي فأسيت 


VEN الديوان, ص‎ «Sein aa (3) 
VAM :١ eee كتاب‎ ea (T) 
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ومالك LgS ig ey‏ ومواعظ لها سيت“ 
فاللمحة والإشارة في قوله: «لم يبق غير حشاستي وأموت» تشير 
إلى أنه قد نحل وضعف فليس فيه إلا بقية من نفس مضطرية 
وقوله: «ولبست إخوان الصبا فبليت» ally She‏ يديع عبر عنه 
بإيحاء وتكثيف للمعنى فى تصوير جميل؛ فهو قد صحب من الأجيال 
الشبابية الكثير LIS‏ فنى جيل أو تقدم به العمر. صحب الجيل 
الجديد. وهكذا شبههم AVL‏ التي تبلى وتندثر وهذا لا يكون إلا 
للمعمرين. وفي بيته الأخير لم يشا التفصيل فى المسالك والمواعظ 
مع كثرتها؛ وإنما أشار إلى فضائله. وصحبته للأخيار الذين يقتبس 
منهم 
ومالك يسرتها فتركتهاا ومواعظ علمتها فنسيت 
ولو تدبرنا ما يحدث بين الأصدقاء من COLT‏ وتصاف. CALS)‏ 
ونعارك. ولوم. وعتاب لكان في ذلك السرد القصصى لكن السموال 
يجمع ذلك في قوله : 
NET‏ عع كد EE aes gee‏ 
.= الضعفاء من إخوانهم وألح من حر الصميم الكلكل 
gal‏ التى هي ارف SG‏ بي عند الحفيظة للتي هي Obert‏ 
نورك فل ULE‏ راشا ye Las aly‏ لكام pee‏ 
عض اقا رات clea Ul,‏ هاء ساد ee‏ 
GT we) r‏ كه 


OD‏ عروة بن الورد والسموأل. الديوان. ۸4ء شرح أشعار الهذلبين. :١‏ ۲۴۳. نقله 
بوسف خليف . 
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وما fool‏ قوله: «وألح من حر الصميم الكلكل» فالصدر الذي 
فهذا يلح في السلوك الأحمق وهو لم يذكرهء أما السموأل ذاته؛ فإنه 
يتأمل pds‏ ويعود إلى حلمه» ومكانته. واحتماله؛ والأفضل › 
والأجمل تركها للتدير ومعلوم ان الأجمل يكون في الحلم. والصير. 
والعفو. واحتمال الأصدقاء. وهعواتهم . 

ويقول عمرو ذو الكلب : 
فإن أثلقفتمونيى فانتلوني oly‏ أثقف فسوف ترون O JL‏ 

فالشطر الثاني فيه إبهام كير هل يريد القعل الكثير أم 
الو 


)3 الشعراء الصعاليك. ص 1۹۲ . 
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الذى يجيل بصيرته في ثنايا شعر المقطعات؛ يكتشف أنها 
e‏ 50 
والشجاعة. ووصف الصيد والرحلة ووصف الخيل. لكن المضمون 
الذي يشمل الأفكار المباشرة. وفيض الدلالة اللفظية والتركيبية 
المباشرة, والمضمون الدلالي الشامل للنص. فما ماهية الكرم 
ودوافعه؟! وما وظيفة الصيد عند العرب؟ هل هو لمجدد الغذاء al‏ 
المتعة أم التأملء ey.‏ 
القيس ء وهو عند فثه الفقراء للتغذية . وتدعو بعضهم للتامل والتدبر في 
مصيره ومصير الانسان كشعراء الهذليين؛. ومن هنا يحىّ لنا أن ae‏ 


هل الشعو الجافلى علا شاه ف مقط ها ته کر ii‏ اڈ فخي 4 at‏ 57 


a 32 f Lk =m | 1 . ] 
ff لجل‎ I ال اة‎ Lew سا "سے اك‎ ae! Lah تیلها قي أب‎ 
لل‎ 9 in 0 a ج‎ iat te 5 . 
pee اك اوق اف‎ oa ht oa. 
hae! eee ع‎ ie! ket! etme 8 i be Loman | اعات‎ om! 3 = ml خا"‎ 
9 t 1 ا‎ Ls 


الذي تنا ت ead‏ الشاملة els‏ تب فة الا والستلفى E‏ 
بقول tb | [suai ray jaa‏ لعجا كاه الأدب تھ تسچ ure‏ عوج اذاه 


| | 0 
اساد 





)3ش محبي الدين TT eae‏ دراسات dint?‏ الواقعية 115 المؤسة العربية لتر اتات 
والنشر لم ااي الطبعة الأولى . 
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والجزء الأخير من العبارة يمثل المقطعات الجاهلية مباشرة فهي 
محاكاة الحياة أو صورة المباشرة وتتميز تلك اللوحات GES‏ إيحائية, 
131 فالواقعية «هى كل معطى من معطيات التجربة الشاعرية» الفكرية 
والمضمونية . والدلالية والشعورية». 


Laily (as O N ob, N 

متبلورا في مزيج من التكوين الشعوري البشريء ON‏ الواقعية في 

بيانات المقطعات ليست توثيقية؛ وإنما هى دلالية كرجل الأمن الذي 

يرى معلماً من معالم الحادثة» فيكون منطلقه إلى كشف خيوط 
dado‏ 


و لساك galls a‏ الكرم ‏ مثلا - وكونها من أرفع القيم 
في العصر الجاهلي عند المجتمع نرى وراءه ملمحاً اجتماعياء فالعوز 
والفقر يسود المجتمع في جله Oly‏ حب المال إلى جانب كونه غريزة 
ملحة في pOLW‏ فإنه ضرورة حتمية للحياة في مجتمع يعتمد على 
الرعي في صحراء تقل فيها الأمطار ولا موارد آخرى» وتعامله 
الا اي OSS‏ لشي Oly‏ يهد (gis YAS‏ اسه 
يومهء أو شهره» أو عامهء إذا فإن الذي يدفم مالا هو أحوج ما يكون 
إليه» ولا علم له بمصدر آخر يرفده» ويدعمهء وبذله لهذا الموجود أو 
من القليل فهو محمدة وأى محمدة ثم إن كلا منهم عابر سبيل» 
عرضة للعطش. والجوع. والفزع» والحر» والفر» بل قل قد مارس 
ذلك والتف بردائه فهو يدرك معنى الضيافة» والضيف. ثم إن المال 
الذي يبذلونه يسعون إليه شهوراً. ويعملون من أجله cl gat‏ وينقلونه 
ات at‏ هر EBLE‏ ار د الك العلا 
ويصور حاتم الطائي استقباله للأضياف في مشهد مسرحي واقعي 
يفيض بالدلالة : 
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أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندى (aay‏ جديب 
وربما تقد ما أعدوه لعامهم أو شارف على النهاية فيأتي الضيف 

sal على‎ 

وإني لأعطي سائلي ولربما أكلف مالا أستطيع فأكلف”) 


ويصف حاتم كرمه فى بيتين اثنين : 
فدوري بصحراء منصوبة وما يبح الكلب أضيافية 
وإن لم أجد لنزيلي قرى قطعت له بعض Mail bl‏ 

وحاتم الطائي يصور تشاد المال: 
فالت طريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق 
إن يفن ما عندنافالله يرزقنا ‏ ممن سوانا ene,‏ ركان 
ما ally‏ الدرهم الكاري خرقتنا إلا يمر عليهاثم ينطلق 
إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلتإلى سبل المعروف as‏ 


ومن القضايا الاجتماعية ما يتمخض عن الحروب من يتم › 
ومرض ويأتي في قمتها السبي وهو عار وأي عار يقول عروة بن الورد : 
إن تأخذوا ا موقت ساعة فمأخذ س رهضي عذراء one‏ 
تا wees EG,‏ وشبابها eet‏ إلى tl pane‏ والرأس ا 


a 


كماحذنا slime‏ کرهاً ودمعها ale‏ اللوى. مغصواتتة ms‏ ا 


)4( حاتم الطائي . الديوان. ص ۲۳ . 
(۲) حاتم الطائي. الديوان. ص VY‏ 
(9) حاتم الطائيء الديوان. ص UP‏ 
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# والصعلكة شريحة اجتماعية تمردت على نظام القبيلة مع أن 
القبيلة ليست على الحق. والخيرء والجمال. لذا فإن الصعلكة ربما 
يكون لها تبريرها في ذلك الزمن الذي يفصل المجتمع إلى شريحة 
calle‏ ا ا كران خرن oJ ys ial‏ 
coll‏ وله المكانة الاجتماعية. بيد أن الأذكياء المعدمين تتجاوزهم 
الأنظار» فيدفعهم ذلك إلى أن يتالوا ما نال الأغنياء وإلا ذهبوا إلى 
الفجاج العريضة للنهب WL,‏ والفتك. يصور عروة بن الورد هذه 
الشريحة التي تأبى الضيم وتحافظ على حرمة الجار وتعين الاخوان: 


إذا المرء لم يبعث Lal pes‏ ولم يرح 
فللموت خير للفتى من حيانه 
وسسائلة : أين الرحيل؟ وسائل 
مذاهبه أن الفجاج عريضة 
فلا أترك الاخوان. ما عشت للردى 
ولا يستضام الدهر جاري ولا ارى 


عليه › ولم تعطف عليه أقاربه 
فقيراً. ومن مولى تدب عقاربه 
ومن يسأل الصعلوك: أين مذاهبه 
إذا صن عنه. Thal‏ أقاربه 
كما أنه لا يترك الماء شاربه 
كمن بات تسري للصديق عقاربه 


وإن جارتي ألوت رياح بيتها تغافلت حتى يستر البيت جائيه ٠‏ 

ولو قمنا باستبيان علمى واستنباطي له من المقطعات الجاهلية 
LS‏ أن نخلص إلى نتائج اجتماعية تقترب من الصواب شأن أي 
استبيان اجتماعي أو نفسي أو تربويء فإن الحقيقة والواقع والموضوعية 
gel‏ است كك المنال فيهاء فمثلاً حاتم الطائي يكشف عن 
الشخصية العربية فى الكرم لكنه لا يمثلها التمثيل الواقعي شأنه شان 
الشتفرى. وتأبط شراً وعروة بن الورد في الصعاليك فإن أشعارهم 
صالحة للاستبيان الاجتماعى وإن لم تتمثل الواقعية لكنها تنبىء عن 
واقع . فالقارىء لمقطعات الصعاليك يجد شريحتهم المنبوذة تدور في 


ر١)‏ عروة بن الوردء الديوان. ص ۹ 





معاناة الحصول على الطعام, ومعانأة ا والمطاردة. ومعاناأة 
الهموم, والعري. والحفاوة. «ally‏ والحر. 


* من العادات الاجتماعية العربية أن تخضب اللحى باللون 
الأحمر فهي قديمة وتوحي بمعنى الوقار ورفعة المنزلة وذلك ما دفع 
النابغة لذم من غدر فقال في مقطعه: 
desis‏ لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الحوف CONST‏ 

تحتل الواقعية مساحات شاسعة فى شعر المقطعات. فالشاعر 
يتحدث عن تجاربه المباشرة. وتلاقح المؤثرات الاجتماعية مع التركيبة 
النفسية للفرد» فتتبلور في ارتجالية عجلى. فلا الشاعر تعهدها بالتدبر 
والتفكير وأجال النظر في كيفية المعالجة المضمونية والفنيةء إذا فلم 
تخرج عن طوق العاطفة والانفعال إلى إطار العقلانية والتاأمل. 
والمقطعة بعذ أن تمثلت شاخصة لم يعاودها الشاعر بالتثقيف 
والتمحيص وإجالة النظر ومعاودة التدبر بل تركها كحالها يوم ولادتها 
واقعية في تفكيرها المتأثر بالحدث,؛ واقعية فى مرحلة الزمنية 
لاضطراب التفكير واهتزاز النفس» مواكبة لمرحلة الشاعر الزمنية من 
عمره في شبابه أو كهولته أو شيخوخته. وهي تلتقى مع ما يستحوذ 
على تفكيره سواء كان من الشعراء الفرسان أو من الصعاليك المشردين 
فكل اتجاه يتمحور داخل مقطعاته بنظرته العجلى وحكمه الانفعالي 
حتى إدا مخضتها ومحصتها تجدها ليست الأحكم والأتقن والأحرى 
بالصواب. لكنها القناعة الفردية التي تخضع لمكونات ذهن الشاعر 
wall, oils‏ التشرد والتصعلك يأنس به فتتائر aldol‏ من خلالهاء 
ويخضع فكره لمثاليتها التي ابتدعوهاء وتعارفوا عليها: 
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كلير الهوى شتی النوى والمالك 
يظل بموماة ويمسي بغيرها جححيشا ويعرورى ظهور المهالك 
يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي 2 بحيث اهتدت أم النجوم الشوايك“ 
الورد يفند الشدائد التى دفعت به إلى التصعلك في 
اتيس أسحه alo ana‏ ولا" تقنع عيره مس لم بمارس Langa‏ ويعرص في 
واقعية ها يعترضه في رحلة الصعلكه من lie‏ ومخاطر فد Say‏ 


= 5 
اهر و it‏ 


بل إنه يشخص نفسيته وصراعها وتأثير اللائمين عله فهم إما 
ينالون gall‏ › أو يبلغون الموت والفناء. فكل دك أهون ی نظره من 
رؤية أولاده وهم جياع : 


قلت لقوم في الكنيف تروّحوا 2 عشية با عند ماوان chy‏ 


تنالوا pall‏ أو تبلغوا بنفوسكم 
ومن يك مثلي دا py Jle‏ | 
ليلخ كرا أو يصيب ET‏ 
لعلكم أن تصلحوا بعد ما أرى 
ينوءون بالأيدي وأفضل زادهم 


إلى مستراح من حمام مرح 
من المال يطرح نفسه كل مطرح 
ومبلغ نفس عذرها مشل منجح 
بات العضاة الثائب المتروح 


بقية لحم من جزور ملح( 


فالواقعیه هنا تظهر في سلوكياتهم . وممارستهم التي 2 ير ضى, بها 


الآخرون؛ وتظهر bad‏ في الصراع النفسي لهم. وحديثه عن الزاد من 
اللحم المقدد المملح. وهم يتضورون ضعفاً وتداعياء فهو لم يشأ أن 
يخالف الحقيقة المائلة ويدعى صواب الرأي. أو القوة» وحسن 


)1( أبو تمام» الحمامة. :١‏ 4۷ء 244 نقله يوسف خليفء الشعراء الصعاليك. 
ص ١51؟.‏ 
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Wier‏ فالواقعية ليست مطابقة الواقم الحقيقي أو المنطقي 
البرهاني إنما مطابقة الحدث الحسي أو التفكير الذهني أو المنحى 
السلوكي . 


# والشعراء الفرسان تفيض مقطعاتهم بما يملا نفوسهم. 
ويثيرهم إلى الإقدام » ومن أكثرهم التصاقا بالفروسية الشاعر سلامة ين جندل 
فهو عاشى SA‏ مفتون به يذكره في كل حین» ويملا أشعاره به 
حتى كان كما يقول خالد بن صفوان ‏ أحض الشعراء العشرة على 
ot‏ وبلغ به الأمر أن جعل شطر حياته للحروب والغزوات» pany‏ 
لذائذ العيش في الاجتماع بالسادة» ومقارعة العدوء والسير من غزو 
إلى آخرء وهو عندما تدركه الشيخوخة فيبث حسرته على أيام الشباب 
إنما يبكي تلك اللذات الرائعةء التى كان يقطف ثمارها فى حومات 
الوغى oy‏ القتال : ۰ ٠‏ 
أودى الشباب الذي مجد عواق به فه SE‏ ولا لذّات للشيب 
يومان: يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأديب 
وكرّنا خيلنا أدراجها Lary‏ كي السنابك من بدء وتعقيب 
والساديات أسابي الدماء بها GIS‏ أعناقها OL ms bail‏ 

ورؤساء القبائل تستحود عليهم مسؤولياتهم المتنوعة. من حسن 
التدبير. والإقدام. وإطعام الفقراء. ونجدة أبناء القبيلة: فهذا 
الأسود بن يعفر يتناول في واقعية تلك المهام في مقطوعته : 
اقول لما أتاني UR‏ سيدنا لا يُبعدالله رب الناس مسروقا 
من لا يشيعه عجر ولا a‏ ولا يبيت لديه اللحم موشوقا 


)1( المحاسن والمساوىء. ۲ ككل د فر cel‏ سلامة بن جندلء. ص VY‏ 


Leg 


مردى حروب إذا ما الخيل ضرجها 
والطاعن الطعنة ou]!‏ تاها 
ل ای و لا 





نض الذماء وقد كانت أفاويقا 
وت .24 

ترى جوانبها باللحم مفتوقا 
xy,‏ بالسائس المتروك محقوقا<') 


والكرماء من العرب يدور محور تفكيرهم ورغباتهم حول إكرام 
الطائى يرغب إلى زوجته أن تلتمس له MST‏ فهو لا يأكل منفردا فإمًا 


طارق أو جار بيت أو غيرهما: 

du) Ll‏ عبدالله. duly‏ مالك 
إذا ما صنعت الزاد. فالتمسى له 
| طارقاً. أو جار بيت». فإنني 
وإني لعبد الضيف. ما دام ثاويا 


ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد 
AS‏ فإني لست AST‏ وحدي 
أخاف مذمات الأحاديث من بعدي 
وما في إلا تلك من شيمة العبد") 


يصفون خيلهم وأصالتهاء وسبقهاء وقوتهاء. وشكلهاء وهيكلهاء 
ويصفون إبلهم واحتمالها الأسفار» وكثرة ألبانهاء وأبقار الوحش. 
والحمر الوحشية» والغزلان والأوعال؛ ومطاردة GAN‏ لهاء يقول 
عامر بن الطفيل : 
ويحمل ca‏ ذو als Oe) me‏ 
فرود بحر أء اليفاع ا 


أحم الشوى والمقلتين سبوح 
إذا ما مشى خلف الظباء نطييم )©( 


)١(‏ ابن قتيبةء الشعر والشعراءء :١‏ قلا. الجوهري. الجمهرة؛ ص NTO‏ مطابم 
وزارة الثقافة والإرشاد دمشى عام 1۹۸٩‏ م. 
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cry‏ البر: الثياب كتى بها عن صاحها. 

(4) الجراء: الصغير وأراد به الثور الوحشى . 

)0( نطيح : الفرس في جبهته دائرتان. 


١ مح‎ 





فعاينه قلاص أرض فأرسلوا 
إذا خاف منهن اللحاق ارتمى به 


J Ele‏ الطاردات مشب 
عن الهول حَمْشات القوائم egy‏ 

وهم يجوبون شعابه وأوديته. ويختقون بين أحجاره وأشجاره. 
ونجومهاء. والسحب ودنوها ولمعان chgs‏ وأزيز رعدها تماما كما هي 
في شكلها وصوتها وواقعها فهم ينقلون واقعا WL‏ أمامهم . 

وعبيد بن الأبرص الذي أكثر من وصف السحاب فى مقطوعاته 
يصف تتابع البروق أثناء اصطدام السحب عندما تدفعها الرياح» فتهتز 
his‏ المطري ys wre‏ هطوله واشتذاده yoy‏ الح سم يصف 
«nam‏ وانلمشاعه تماما كما هو ols‏ السيحب : 


سقى الرباب مجلجل ال 
جون تكركره الصبا 
مري العسيفا عشاره 
ودنا يضيء صبابه 
حصتى إذا ما 
حلت عزاليه الحنو 


كتاف لمساح ay‏ 
وهنا وتمريه ay et‏ 
حتى إذا درت عروقه 
ب فشج OG, at Laly‏ 


)4( الضراء: الكلاب المدربة. 

ry‏ الرباب: السحاب الأبيض. جلجل السحب: رعد. 

gerd جون: أسودء تكركره: تعيده مرة بعد أخرى» تمريه: أستدرته» خريقة:‎ )٤( 
. الشديدة الماردة‎ 

ena (#7)‏ الأحير: عشاره : العشار الناقه التي مصى على حملها عشرة أشهر . 

a (1)‏ الماء ' أي سال ومعتاة حصب وانفشع . 

tne (¥)‏ بن الأبمرص . الديوات. ص AT‏ 
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* وهم يفندون مخاطر أسفارهم الليلية. وظمأهم ا 
pens‏ القرية وزادهم على كواهلهم › ومناحأة الوحوش والذئاب يقول 
0 
وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحل 
وواد كحوف العير قفر تطعته به SH ete]‏ كالخليع المعيل 
فقلت له لما عوى إن شأثنا قليل الغنى إن كنت لما تمول 
كلانا إذا ما نال Lis‏ أفاته ومن يحترث حرثي وحرثك OO) pe‏ 


* وتفيض مقطعاتهم بمشاكلهم الأسرية والقبلية» ومعاناتهم من 
القهر والحرمان واللاستضعاف والاستبداد؛ فهو يصور كرمه فى واقعية » فهو 
ا لت د اال Lal pall gf‏ مس اک و( 
أكله» أو إنه يدخر LI‏ لضيفه الطارق ليلا ومع هذا فإن عبدالملك بن 
مروان يقول: «ما يسرني أن أحداً من العرب ممن ولدني. لم يلدني 
إلا عروة بن الورد لقوله : 
اك ارز عافي إنائي شركة oily‏ امرؤ gle‏ إنائك واحد 
أتهزأ م مني أن سمنت» وأن نرى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد 
gore‏ فى سبي poly eS‏ قراح الماء والماء بارد"“ 

ويصورون كرمهم» ومروءتهم» ونجاتهم(" ويظهرون 
شجاعتهم. وقوتهم » وفتكهم وما يعتمل في نقوسهم من أخذ الثار» أو 
جمع المال. أو حب أو جاه كل ذلك يتبلور في مقطعات شعرية تزخر 
بهذا الصراع الحركي والحياة الصاخية. والنوازل القاهرة المتسلطة. 


ye say © (1)‏ الديوان» oe‏ 
(T)‏ ععروة , بن الوردي الديوان» ص TV‏ حاتم الطائي . الديوان. ص OF‏ . 
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فكأنهم ينحتون لقمة العيش bo‏ ويقيض الله لهم من يعينهم على 
نوائب الدهر: 

ألا أرقت عيني» فبت La’ sl‏ حذار غد أحجى بأن لا يضيرها 
إذا النجم أضحى مغرب الشمس مائلا ولم يك بالآفاق بون ينيرها 
إذا ما السماء لم تكن غير حلية كجذة بيت العنكبوت يثيرها 
نقد علمت غوث بأنا سراتها إذا اعلا بعد السرار أ يها 
إذا الريح جاءت من أمام أخائف وألوت. بأطناب البيوت صدورها 
Ul‏ نهين المال في غير ظنة وما يشتكينا في السنين ضريرها 
إذا ما بخيل الناس هرت كلابه وشق على الضيف الضعيف عفورها 


OF حاتم الطائيء الديرانء ص‎ )١( 
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slot‏ والتقرير والسرد 


المتفحص للمقطعات الشعرية في العصر الجاهلي» يجد أنها 
تجمع شتات الجمال وأفنانهء وأنها تتلون عند كل شاعر» ET‏ 
figs Glel & acl‏ ع Gil andl‏ يمبل إلى التعليل. والتحليل؛ 
والتقرير نجده يخرج عن هذا الاطار أحيانا ففي مقطعته التي خاطب 
فيها سلمة بن الخرشب الأنماري يقول: 
أخذت معاتلها cee rial‏ حول ابن أكثم, من بني bal‏ 
ولقد Jacke pel‏ داس ولقد hes <a el‏ 
فوجندكم Lena)‏ حيسي بنا ae eae‏ اح 
متعوا البكارة. والإفال كليهما ‏ ولهم أ ine‏ بام كل OD Agee‏ 

فهو لم يصف ضخامة أجسامهم» وبطانة بطونهم إنما أخذ 

يصف الابل اللقاح. والابل اللقاح هي التي ثقلت بأجنتها فهي ضخمة 

بطيئة الحركة وهو يستعيرها لبني أنمار ste‏ 2 الدیرال الذي يذكر 
أن معنى اللقاح كثيرة اللبن. 

وفي البيت الثاني لا يتعرض لكرمهم وبخلهم عن طريق التقرير 
وإنما عن الإيحاء والكناية : 


EY عروة بن الوردء الديوان»‎ )١( 
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Spe cal ely gue Js Saf ds,‏ ير 
فهو على امتداد الذهر جر بهم وعرف أنهم Ge‏ 


والمتأمل في البيت الثاني يدرك مقدار الجمال gall‏ عند 

فهو يشبه أبناء أنمار LYE‏ اللقاح المثقلة التي احتبسها صاحبها 
مطعوم ومكسو فإذا استطهموا فإنهم لا يطعمون وإذا استكسوا فإنهم لا 
يكسون . 


والعرب كانت تصر إبلها في الليل لعل طارقاً جائعاً معوزاً أو 
lie‏ س الأماف gill pad gl‏ #اماداونتك فإهم Oy flay‏ 
بهاء TB‏ آت فلا يجد فيها شيئاً؛ يتضح من قوله: «وحبسن إذ 
صرّين غير غزار» أو يريد أن هذه الإبل ليست من الأصيلة أو النياق 
الحلوبة. فهم لا يملكون تلك الابل الغزيرة الألبان. 


وحتى يتبين بالمقارنة انظر كيف كان يقرر في هذه المقطوعة: 
إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدنين كلا. وأوشكت صلات ذوي القربى له أن تنكرا 
وما طالب الحاجات. من كل وجهة من الئاس إلا من det‏ وشمرا 
فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذر(١)‏ 


فهذه المقطوعة مباشرة المعنى تقرره تفريرا وربما جسم Us‏ 
التقريرية واللماح والايحاء كقوله في أبيات استلهم عبدالله بن جعفر بن 
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أبي طالب معناها البعيد الذي يوحي بهجر الأوطان والاغتراب مع أن 
الشاعر لحم يذكره صراحة : 
دعيني للغنى أسعى. wt‏ رادت الناس شرهم الفقير 
وأبعدهم وأهونهم عليهم وإن أمسى له حسب وخير 
وبفصيه الى وتزدريه حليلته. وينهره الصغير 
ويلفى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحيه يطيسر 
قل ذنبه والذنب جم ولكن للغنى رب غفور) 
والريحاء وتكثيف المعنى يتجلى في بيته الأخير. 
وصاحب المقطعة يوظف التصوير الحركي الذي يشير إلى 
المعنى الذي يعرض عن مباشرته فهو يرسل العين من صحبه الذي 
يجد في مراقبة الطرق وحراستهم فهذا رن الورد يقول : 
إدا ما هبطنا منهلا في مخوفة بعثنا ربيئا في المرابىء كالجحدل 
يقلب في الأرض الفضاء بطرفه ٠‏ وهن مناخات ومرجلنا Ody‏ 
والشنفرى يتوعد أهله بالقرار» والفراق؛ ولكنه لا يصرح بذلك؛ 
إنما يصرح بالسؤال عنه فهو لا يباشر المعنى وإنما يوحي به: 
إني زعيم لثن لم تتركوا عذلي أن يسأل الح عني أهل آفاق 
إن JL‏ القوم عنى أهل معرفة | فلا يخبرهم عن ثابت SY‏ 
ويذكر الأعلم فلسفته وفلسفة أمثاله من الصعاليك في جسم 
المال؛ فهو يغنيه. ويعين به ذا الحاجة» والأضياف والمعسرين يقول: 


. 42 عروة بن الورد. الديوان. ص‎ )١( 

(1) الربي: المراقب. والجذل لجذع الضخم. فما أجمل تصويره الحركي «يقلب في 
الأرض الفضاء بطرفه» . 
عروة بن الورد. ديوانه» ص AVA‏ 

(۳) أبو ee all‏ الأغانيء 18: 27١9‏ يوسف خليف, الشعراء الصعاليك؛ ص VEN‏ 
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أشي اسا قد ree‏ الغنى بأموالتا تر بحتها وتنمها 
Lip‏ على العظائم نتفي بها دعوة الداعين انا Pert‏ 
اذا النفساء els‏ اا نکر ها غلاما ولم بكت بحرا ''نطيمها!"' 


والبيت الأخير فيه إيجاز بالحذف تقديره فإنه يبادر إلى إغائتها. 


* وتأبط شرا يبتعد عن التقرير فله دلالة ظاهرية» ومضمونية فهو 
قليل التشكي للمهم يصيه. هذا الظاهر والمضمون أن الصغائر لا 
يبالي بهاء وهو كثير الأسفار لكنه لا يذكر ذلك؛ فهو يظل بموماةء 
ويمسى بغيرهاء ويتناول معنى Lok‏ عا ال ؛ فالإثان Ops‏ وفى 
معيشته قادر على التغيير ot,‏ طول الصحية يؤدى إلى ألفة المصاحب 
حتی وإن كان Lae‏ فهو «يرى الوحشة الأنسه ويصور خبرته في 
alge‏ والفيافيى والشمس في مدارها فلا تميل عنه وهو يهتدي كما 
تهدي : 
قليل التشكي للمُهم بصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك 
بظل بموماة ويمسي بغيرها line‏ ويعروري ظهور المهالك 
يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي بحيث اهتدت أم النجوم الشوايك7؟' 


والشاعر حاجز يوحي إلى هزيمته يوم القري إيحاء ولا بصرح بها: 
ولم يصرح ا بره وإ وإنما قاد النساء وعاد بالسبايا: 
فنحن Low)‏ بالشخيصة واهنا جهارا فحنا بالنساء تقودها 





)١(‏ الخرسة: طعام الولادة. 

)7( الحتر: الشيء القليل . 

() شرح أشعار الهذليين: CAV :١‏ يوسف خليف» الشعراء والصعاليك؛ ص ۲٤١‏ . 
)٤(‏ يوسف خليف؛ الشعراء المعاليك. س VEN‏ 
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وكذلك بقية الأيام التي يفتخر بها يعرض عن مباشرة الانتصارات 
لكنه يعرض النتائج التي تنجم عن هزيمة الأعداء: 


ويوم كراء قد تدارك ركضنا 
ويوم الأراكات اللواتي 
ونحن صبحنا الحي يوم تنومة 
prs‏ ر فد US‏ عابم 
فما رغمت حلفا لأمر يصيبها 


تأخرت 


بني مالك folly‏ صعر خدودها 
سراة بني لهبان يدعو شريدها 
بملمومة يهوى الشجاع وئيدها 
لدى جانب الطرفاء حمرا جلودها 
من الذل إلا نحن رغما نزيدهاا) 


وليس معنى ذلك أن التقرير يضمحل من المقطعات إنما يغلب 
عليها. ويتكائر فهو يقوم على تقرير الحدث وربما يجمع الشاعر بين 
التقرير وعدم المباشرة في مقطعات مختلفة أو فى مقطوعة واحدة» 
فمثلا مقطوعة الحارث بن حلزة في المفضليات. 


طرق الخيال ولا كليلة gis‏ 
gl‏ اهنديت وكنت غير رحيلةٍ 
والقوم ar‏ انرا فل طبهم 
ومدامة Lge’ i‏ بعقدافة 
فكأنتهن ail Sy ty‏ 
صقر يصيد بظفره وجناحه 
ony‏ سالت إذا الكتية أححمت 
وحسبت وفع سيوفنا برؤوسهم 
وإذا اللقاح تروحت بعشية 
ألفيتنا للضيف خير عمارة 


دكا Lb JL,‏ ولم بتعرج 
والقوم قد قطعوا مئان السجسج 
ك مواشكة الحا بالسودج 
وظياةهة ds‏ ذُغفرت سمح 
صقر بلود حمامه بالموسج 

فإذا أصاب ححا لم nee‏ 
ونسلك رعَة الحان الأهوج 
وقع السحاب على الطراف المشرج 
رك النعام إلى كنيف العرفج 
إن لم يكن لبن فعطفٌ المدلع“ 


فالتقرير يتبين من تحقيق الجملة «طرق الخيال. وقوله: أني 


You يوسفا لخليف. الشعراء الصعاليك.‎ 2.648١ ۲ Writ opal yl (\) 


)1( المفضل الضبي. المفضليات. Yoo‏ 





اهتديت. والقوم قد قطعواء والقوم قد آنوا وکل مَطَيُهم» وهكذا نجد 
O ll ten gb apy fell ow Les‏ دي 
المحسوسات etd‏ تيا الظاء ولمعا باصي باللؤلز وش انقضافر 


Lily‏ السرد فإننا نفتقده ANS,‏ لفقّدان دواعيه» فالسرد يقوم على 
تسلسل الأحداث وتتابعها. والمقطعة مثل القصة القصيرة لا تحتمل 
السردية والتركيب المنطقى المترابط غير أننا نجد أن السرد يتجلى 
أحيانا في مقطعات انفرو 1 التي تبدأ بغارة وتنتهي بنصر أو هزيمة مع 
ما تحمله من إضاءات توحى بالأحداث. يقول عامر ين الطفيل : 
ألا Lib‏ من Met‏ كنود فقد فعلت وآلت لا تعود 
كأنك لم ترينا يوم غول”) ولم يخبرك بالخير الجنود 
بما لاقت سراة بني pod‏ تعض سراتهم فينا القيود 
وعبدالقيس بالمرداء لاقت صباحا fe‏ ما لقيت ثمود 
صبحناهم eg MO LS‏ ومطرد له يقد الحديد 
وأبيض يخطف القصرات ah‏ الحد زينه غمود 
لقينا جمعهم صبحاً فكانوا كمثل الضأن Gayle‏ سيد 
نغودر منهم عمرو وعمرو وأسود والكماة بها شهود 
وعبدالله غودر وابن بشر وعتاب ومرة والوليد 
لقيناهم clin. a‏ نقتلهم بها حتى أبيدوا 
وأردفنا نساءهم وجئنا وقد دميت من الخمش الخدود”") 


)1( خبت: مكان من الشام. 

(۲) يوم غول: يوم من أيام العرب 

(۳) أقب: الفرس الضامر. 

)٤(‏ سيد: ذثب 

(ه) المفضل «all‏ المفضايات» تحقيق أحمد محمود شاكر 788. 
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# المقطعات الشعرية فى عهد الرسول وك وخلفائه رضوان الله 
عليهم. تواصلت في دواوين الشعراء على اختلاف تياراتهمء وإن رأينا 
الا ال يه PEPE oe Peay | Comers ory (ey‏ 
الإسلامية والدفاع عنهاء واستلهم هدفها وفكرها الأمر الذي كسا 
المقطعات A‏ جديدة . 

ومنها: تطور البناء الشعري» ومحاولة الشعراء عند القبائل 
العربية» ‏ البعيدة عن مهبط الوحي؛. وعاصمتها ‏ إلحاق بعض من 
مقطعاتهم ببناء القصيد سيما الاستهلال بالمقدمة الغزلية . 

* وقد نهجت في بحث المقطعات الإسلامية منهج الاستقراء 
والاستبيان والاستئياط فحصرت YI‏ مراحل المقطعات في صدر 
الإسلام حتى مقتل على بن أبي طالب رضي الله 4١ ae‏ ه وصنفتها 
إلى : 

. شعر النقائض بين شعراء الدعوة وشعراء قريش‎ -١ 
س شعر الوفود.‎ ۲ 
شعر الردة.‎ ۴۳ 
شعر الفتوح.‎  ة‎ 
وقد حاولت أن أتعرف على نماذج منهاء وأرصد مصادرهاء‎ 
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وأستشهد ببعضها مشیرا إلى الدواوين. وعدد المقطعات والقصائد . 

© ثم استنيطت الخصائص الفنية للمقطعات في هذه الحقبة . 
من حيث التأثر بالدعوة مقارناً بين المقطعات في المدينة المنورة. 
وغيرها من القبائل البعيدة» وعن ely‏ المقطعاتء ولغتها الشعبية. 
cay aly‏ والذاتيةء والارتجال وتكائر الأراجيزء والظواهر البلاغية . 

ثم ختمتها بخاتمة موجزة لخصت فيها نتيجة البحث. Lal ٠‏ 
المصادر والمراجع. فقد عمدت ولا : إلى جمم الدواوين الشعرية 
المحققة. واستقطبت منها ما يقنم الباحث» ثم إلى مجاميع الشعر 
للقبائل مثل شعر الهذليين. وشعر طبىء. وشعر بني فشير» وشعر بني 
عقيل » إلى جانب تتبعي لمصادر الأدب مثل الشعر والشعراءء والأغاني 
وغيرهما. 

وآمل بهذا البحث أن أبلور شكلا من أشكال الشعر لم يقف 
عليها النقاد القدامى والمعاصرون إلا ee‏ ا 
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= النقائض . 


* الوفود. 
* حر ونب الردة . 


# الفتوح. 











# بعثة الرسول يلت حركة تغيير شاملة» ومنعطف تاريخى لا مثيل 
لتأثيره البتةء أذهل الناس Lec‏ درجوا عليهء وألغوا eee‏ وفي 
مقدمة ذلك البناء الشعرى الذي تكامل فى القصيدة العربية نتيجة 
الترف الفني. وتنامي ذوقه حتى بلغ هذه لل وأصبح الميزان 
للقصيدة هو الجمال الفني. لا المضمون Sally‏ المنيرء فلما Jp‏ 
القرآن الكريم بكمال بلاغته وقوة تأثيره» وسحر بيانهء وخطب 
EEC defy pid mates dye‏ 
والمعارضين cle‏ ورغم الكمال الجمالي والبلاغي في القرآنء فإنه 
قوالب للكمال المضموني والفكري. الأمر الذي جعلهم في حيرة من 
أمرهم. واستحوذ على عقولهم. وألهب مشاعرهم» فعادوا إلى قطرتهم 
في القولء والمبادرة بالمضمون. وذهلوا عن التنقيح. أو قل عن 
الصنعة الشعرية. وكانوا فى عجلة من أمرهم عن clu‏ القصائد 
المطولة . فعادوا إلى ما يقرب من الفطرة وما يعتمل في النفوس 
ففاضت تجاربهم » بمقطعات شعرية » ويتضح ذلك في المراحل المزامنة 
للأعمال. والأحداث الكبرى في عهد الرسول BE‏ التي تدعو للتغيير 
أو فل غيرت كل شيء في السلوكيات. والأقوالء, والتركيية 
الاجتماعية؛ وقد صحب الشعر تلك الأحداث وأظهر التفاعل 
الشعوري» والتغير الفكري. وكان الشعر نبض حياتهم ممثلا لتلك 
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الحقبة» مؤثراً فيها Like‏ بها. وقد صنفت المقطعات الشعرية في تلك 
الحقبة الزمنية إلى : 
| _= مر حلة alas‏ الشعرية للشعراء الصحابة وبين المشركين م 


فريش . 

؟ ‏ مرحلة الوفود الذين يتحدثون بلسان القبائل التي وفدت أفواجا 
أفواجاً. لتعلن إسلامها بين يدي رسول HBA‏ 

ا هأ ضحب حروب الردة من الشعر , 

8 شعر الفتوح الإسلامية. 


YY 





ولا : مر حلة ples‏ 


* معارك النقائض بين شعراء الإسلام وقريش. التي تمثل 
المرحلة الأولى للتأثر بالإسلامء وقد وظف الرسول ية الشعر والشعراء 
للذود عن الإسلام والدفاع cae‏ والدعوة call‏ بل إن الشعر وسيلة 
إعلامية تقنع بالحجة. والبرهان مع إثارة الوجدان»ء والولوج إلى 
النفوس. والشعراء الذين تصدروا لهذه المعارضة إنما هم إفراز البلاغة 
العربية التى اكتملت هع تزامن نزول القرآن الكريم ؛ فمكوناتهم الفنية 
من البلاعة نتاج الكم الهائل من الشعر العربي الذي يتوافد شعراؤه 
على مكة المكرمة واطلعوا على سموط ومجمهرات الشعراء العرب 
التي علقت في مكة المكرمة كما يروي معاوية رضي الله عنه أن 
«قصيدة عمروبن كلثوم وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر العرب 
كانتا معلقتين على الكعبة Gl ms‏ 

فما الذي دهاهم» وأعجلهم عن بناء المطولات؟ إنها الانتفاضة 
الجديدة التي روعت cue al}‏ فلم يتر كوا قالب البلاغة؟ وإنما وظموه 
fal‏ تجاربهم» وأعرضوا عن جوانب الترف فيه. 


)1( البغداديى. خزاتة :١ eal‏ ۵ نجيب البهيتى. المعلقات سيرة وتاريخأًء 
ص 2٦‏ . 
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وتتبلور المقطعات الشعرية فى شعر أولشك الذين تصدوا 
لمهاجمة الدعوة الإسلامية والرسول ية من شعراء المشركين ومنهم 
عبدالله بن og pull‏ وأبو ola‏ بن الحارث. وضرار بن الخطاب» 
وبادر هؤلاء إلى الطعن في الدعوة بأشعارهم بعد غزوة بدر الكبرى مما 
دعا الرسول BB‏ أن يحث الشعراء من الصحابة لمناقضتهم» والذب عن 
الدعوة الإسلامية والدفاع Age‏ 


وفي مقدمتهم الشاعر عبدالله بن Cri‏ الذي جمع ديوانه 
سعة عشر بيتاء Gly‏ وعشرين مقطوعة مكونة من بيتين إلى عشرة 
الا 

وعبدالله بن Psd‏ من أولتك الذين أدركوا تأثير الشعرء وأنه 
er‏ | تفا a‏ سمو يغه i hss yl‏ )54 اسن رصيق أنه فيل ا 
الزبعرئ: إنك oth shal wat‏ فقال: لان القصار اولح في المسافع . 
وأجول في المحافل». وقال مرة sel‏ يكفيك من الشعر غرّة لائحة. 


E 


أو سبة فاضحة9©» . 

وتأويل هذا أن الإ oles‏ إلى القصر واللاختصار فاك ist‏ 
ومطلب بلاغي 6 يتناسب مع الحركة الملتهبة المعاصرة للدعوة 
الإسلامية وتأثيرها. 


وقد أدرك ابن الزبعرى هذا المنحى النقدى 6 فكانه تنظير oJ‏ 





)4( انظر 23 ene‏ الجبوري › شعر عبدالله بن danas 54 Spy pl‏ الرسالة» الطبعة 
۱٤١۱ aut‏ ها ۱۹۸۱ م. 

(۲) عبدالله بن الزبعرى شاعر قريش في الجاهلية والإسلام: ألم وحسن إملامف 
مات فيما cs a bene Lay‏ انظر كتاب ale a‏ بن الربعري» ص ۲١‏ ۔ 

(5) أبن رشيقء العمدة. NAVY :١‏ 
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مما جعل سعره بتمحور فى القصائد القصيرة ؛. والمقطعات الكثيرة . 


وليس هناك أدهى. وأمر على القرشيين من معركة بدرء التي 
Js‏ فيها جل عظمائهم . ودحل الحزن. والأسى كل بيت من بيوت 
فريش» ومع هذا الحدث الجلل لم تنبجس شاعريته إلا عن سبعة 
أبيات مع أنها تستوجب ملحمة شعرية - يقول فيها: 


ماذا على بدر وماذا حوله 
والعاصي بن فا مره 
cc‏ به أعراقه رجدوده 
وإذا بكى باك فأعول شجوه 
حيًا الإله أبا الوليد ورهطه 


من فتية بيض الوجوه كرام 
وابنى ربيعة خير خصم PL‏ 
كالبدر جلى ليله الرظلام 
رمحا تميما غير Gd‏ أوصام”") 
ais‏ الأخوال والأعمام 
فعلى الرئيس الماجد ابن هشام" 
رب الأنام وخصهم بسلام 0 


والمتدبر للقطعة يجد فيها من الدلالات ها يغنى عن الإطالة. 
فانظر الكنابة ودلالالتها وما توحيه. وما نشير إليه الألفاظ : 


cans Jl, كناية عن الرئاسة. والشرف.».‎ els الوجوه‎ uae acs) 


والثراء والعرة والجاه . 


وقوله : اتير خصم rely‏ كنانة عن قل ر ته ae SI‏ حت يحاجح 
Let al‏ من الناس أو قدرته الحربية حيث يحارب المجموعات. 


, سه بن الحجاج بن عامر قتله حمرةء الفئام : الجماعات من الناس‎ )١( 
. التميم : الرمح الطويل › الأوصام : العيوب‎ (T) 


. أعول :- رقع صوته باليكاء‎ cry 


اه م 





وقوله: «رمحاً تميماً» دلالة على أنه طويل النجادء قوي قادر 


على امتلاك أفضل الأسلحة. ومثل ذلك قوله: «تئمی به أعراقه 
plas tad gi 4‏ الأخوال والأعمام» . 


وقد التزم بقوالب المقطعات في CIE‏ شرن ols‏ 


a) كه وعدا‎ Jy 
ao المليك إن‎ mel 
إذ اباري الشيطان في سئن الف‎ 
آمن اللحم والمظام لربي‎ 
La إلني عنك زاجر ثم‎ 
به حى صدق‎ Le إن ما‎ 
والبر والصدق‎ eee as 


داق قحا فقت | تنا بور 
لم ee ail ar ee‏ 
— لوی وکلهم ie‏ 
ساطع بوره مضي = 
وفي الصدق واليقين سر 33 


اذا اله iL,‏ الجهل عنا Ae Lily‏ والميسسور“ 
ل أكثر من قوله : oly‏ لساني رائق ما فتقت 
cy Gi >|‏ وقوله : ah)‏ أباري الشيطان في سنن الغي ors‏ ماله ميله 


ل 


, ر)‎ a 

# وحسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك الشاعر الفحل المعمر 
في الجاهلية والإسلام له ديوان ضخم يشتمل على أربعين قصيدة. 
معظمها أقل من عشرين بيت ويضم في ثناياه ما يقرب من مائتي مقطعة 
جلها في الغروات والأحداث الإسلامية2»29, 





PL د. بحي الجوري: شعر عبدالله بن الزيعرى‎ )١( 
دار المعارف. الطبعة‎ cols حسنين » ديوان حسان بن‎ i (؟) انظره دږ سید‎ 
alll 


v4 











م din Lae‏ للحاهلية . وقربه ص ees‏ ي م 
الشعرى eo‏ يغلب لمل ا one 0 TT‏ 
العوامل oe!‏ ححت به 00 هذا المنحى المنى شی ال الح 
للمحناه کے 

١‏ الاتجاه إلى فن الهجاء الذي يدفع بالشعراء إلى الإيجاز فى 
القول والتركيز على مضامين تتلون بألوان السخرية. والإضحاك. في 
قوالب رقبقة سهلة في أعداد قليلة لتشيع وبتناقلها الناس. وأيضا فإن 
القصائد الهجائية لا تلتزم بالمقدمات. أو المواقف الالشادية ومن هنا 
فإنها تتمثل في تجربة فردية ذات تأثير شعوري ملفرد 
وأعراض السلمين ومقارعه en TT‏ الهحاء 
eel‏ ل ومن هنا التجا ا المقطعات ت لعلها 
Spe‏ في المحافل والمنتديات ؛ وقد بادر إلى cla‏ ان لهب 
بمقطوعة مكوئة من خمسة أبيات : 
فأبلغ il‏ لهب بأ ae‏ سيعلو الذى يهوى وإن كنت راغما 
وإن كنت قد عَادِيبَهُ as,‏ رشيدا وشايعت pli‏ الأشاتما 
فلو كنت حرا من أكارم هاشم ly‏ شرافها منها منعت المظالما 
told BN‏ الال ررك eg alg‏ عنك هاشما 
سما هاشم للمكرمات وللعلا E e‏ 





١614 المرجم الابق‎ )١( 


IVY 


البختري بن هاشم الذي قبل يوم بدر حيث هجاه بوضاعة في سيه 
فكان أشد وقعا من التبل المرسلة : 
وما طلعت شمسٌ النهار ولا بدت عليك بمجدٍ يا ابن مقطوعة اليد 
أبوك Mi ka‏ الناس کله 55 عليك اللَوْمُ في كل مشهد 
إذا الذهر عفى في تقادم عهده على لۇم يوم كان لؤمك في غد 
۲ وظف الشعر لبث اتجاه الدعوة» والبوح عن أهداف 
الإسلام؛ والشعر يداخل النفس» ويوحي إلى العقل ليتمائل VS‏ 
ols‏ ححسان يعالج القضايا الإسلامية في قوالب شعرية سيما 
المقطعات: ليكون ESM‏ ذات إبحاء وتضمن _اتجرلة فركنة فحني 
يقول : 
تفكرت في الدنيا وفيها مواعظ روځ وتسري في SU‏ وتغتدي 
فمن cpl‏ الدهرٌ القنون SE‏ برَأي الذي لا Fal‏ الدهر مُقتدٍ 
وأرسله في الناس نورا ورحمة فمن برض مايأتي من الأمر deg‏ 
Ole — 1‏ شاعر تقدم به العمرء» وتراكمت خبرته الشعرية؛ 
فسهل عليه قول الشعرء فعمد إلى الارتجال. والارتجال قصير أمذه؛ 
فتكون المقطعة أصلح الشكليات لهء وربما cles‏ إلى الارتجال أن إثارة 
مشاعره تكون فى المساجد. والمجالس» والمنتديات» وكلها تستدعى 
poll gy oy Able td Bole dil‏ | 
4- لا ريب أن حسان تأئر بالأسلوب القرآني» وأحاديث 
الرسول ب وخطبه؛ فالرسول لا يطيل خوفاً من الملل. والضجرء 
وإئما أعطي ماصع القول» وبلاغة الإيجاز. كل ذلك هيمن على 


)4( المرجع السابق ٠١١‏ 
(؟) المرجع السابق ه8١٠‏ 


YA 








تكوين حسان الذهني» وصبغ معالم جماله بصيغته مما جعله يرغب 
إلى المقطعات في جميع أغراضه ومنها المدحء والرثاءء فقد رثى أيا 
بكر رضى الله عنه بأربعة أبيات ورثى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بمثلهاء 0 عثمان بن عفان بثلاث مقطعات كل منها خمسة أبيات - 


يقول في رتاء عفر بن الخطات(١)‏ 


فَجمَنا bye‏ لا در دره 
رؤوف على الأدنى غليظ على العدا 
متى ما بقل لا SAS‏ القول ‘dad‏ 


ومن خلال قراءة ديوان حسان يظهر أن مقطعاته قد تأثرت 
بمراحل حياته» فالمقطعات الجاهلية متألرة بالفخامةء والجزالة, 


لقد اتى عن بني thal‏ قولهم 
قد علمت أسلم الأنذال أن لهم 
ree or gaan "sl‏ # عر الس 
وال سيمدعهم ور cane‏ 
قل رغبوا اعدو علي pert‏ 
ويل Dated Lis At - el‏ به 
كأنه في صلاها وهي باركة 


ودونهم i‏ جمدان فموضوع 
Lin’‏ سيقتله في دارها الجوع 

لن بلغ المحد BLA y‏ ة مقطوع 
وقي الذرق حسبيٍ والمجذ مرفوع 
إذا Lighles‏ انظ ema SM‏ 
ذراع بكر من التاطاء) gga‏ 6 


فانظر إن وححود مثل a‏ والأقابيع , Kall,‏ والناطاء . 


)4( المرجع الابق. انظر» ص ۲۱۲ ؛ YT‏ 


)1( المرجع الابقى VAY‏ 


(۴) النعظ: الشبى» الأقابيع : جمع أقبع: الأحمق 


(4) الصلا: ما بين الوركينء الناطاء : 
)¢( المرجم ٠٠٤ GLI‏ 


الزفير. 





: مقطعاته في الإسلام فإنها تنقسم إلى قسمين‎ LI 


الأول يتمثل في أوائل المقطعات الإسلاميةء أو قل في أول 
PLL ge‏ فقد فربت من مقطعانه اللجاهلية فى قو سبكها وجرالة 
Till ge wee ly, «ee‏ | 
نالت قريش ذرى العلياء SAID‏ : تى Bahl‏ عن مجب اللهابيم ٠‏ 
واقتخروا بأمور i all‏ أنسابهم من قصي في الغلاصيم”) 
Es‏ من فصي كان وَرَنْها وباللواء MGS Mey‏ 

Je dy all BWM by cabled Ube Gd SLA dg 
اللهاميم والغلاصيمء قماقيم.‎ 

والقسم الثاني ظهر التأثر ببلاغة القرآن الكريم. وداخلته ألفاظه 
والفاظ الحديث الشريف وشعبية اللغة الدارجة على لسان كل مسلم 
يقول في حصار بني قريظة؛ لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم 
alas! je‏ , وسبى الذراري : 
eo fe ad a‏ بن eth‏ 
وسعدة كان on lit‏ — بان إلبههم راب حلي 
فما برخوا بتقض العهد حتى غزاهم في ديارهم الرسول 
أحاط بحصلهم بنا صفوفٌ له من خر وقعتها ace‏ 
ect yk‏ بدار خلد اقام لهم بها ظل Le‏ 


)١١‏ الخنشت: رحعت: اللهاميم : جمع لهميم : الا الك 
)1( الغلاصيم: الأعالي 

)1( قماقيم: جمع قمقام وهو السيد الكثير الخير الواسع الفضل . 
(E)‏ المرجع الاب AV"‏ 

)0( المرجع السابق Ved‏ 





فال سول والمؤمنون. ودار الخلد. وظل ظليإ ؛ ألفاظ إسلامية 
داخلت المثطعةه. 


# وعبدالله بن رواحة الأنصاري رضى الله as‏ من الشعراء 
الذين حملوا راية الشعر للدفاع عن الدعوة والرسول ME‏ وديوانه يحوي 
فى ثناياه ثلاث قصائد, ائنتان منها في الجاهلية» وله ما يقرب من 
لام مقطوعة . 

وشعر عبدالله بن رواحة مؤّجج بالعاطفة الإيمانية» تابع من قلب 
صادقء ولأن GLY!‏ مستحوذ عليه فيراه lage‏ المدح» أو القدح ؛ 
ويعرض عما سواه وإيمانه ناجم عن تصرء وتذبر؛ فهو يملح 
RE‏ لغطريعةه نكرت م rela! Als‏ 
إني 28 فيك الخير أعرفه aly Wy‏ أن ما خانتي ad‏ 
أنت Say Jot‏ يُحْرَمْ شفاعته يوم الحساب. فقد أزرى به القدرٌ 
فت al‏ كا Ne‏ هر حجن at‏ موسى ونصراً كالذي نصروا 
با آل هاشم إن اله فضلكم على البريّة فضلا ما له غير 
ولو سألت أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
فخبروني أثمان slat‏ متى كتتم بطاريق أو دانت لكم مضر 
نَجَالِدُ الناس عن عرض فنأسرهم el Los‏ وفنا Jy‏ السور 
وقد علمتم بأنا ليس Ld‏ حى من الناس نع واو روا 


ويشين من خلال هذه المقطوعه أن عبدالله بن رواحه يعمد ا 


E oy dice (4)‏ شار pole‏ قاد ot lade‏ المغارك 
الاسلامية. استشهد فى معركة مؤتة فى النة الثامنة من الهجرة. انظر وليد 
abl de ol wa beet hed‏ بن رواحه دراسة فی سيره وسعرة » دار العلوم » (E47‏ شا 
e AAT‏ 

م المرجع السابى 2۹ . 


VA 





الحجة والبرهان في القضايا الإسلاميةء فانظر إلى ألفاظه. وتراكيبه 


حيث يقول: «إني تفرصت ما خائني البصرء ومن يحرم شفاعته. 
بیت موسى . فينا النبي. وفينا تنزل السور». 


والعاطفة الإيمانية تظهر بتصديق الرسول في قوله: «من يحرم 
شماعته يوم الحساب. وقد علمتم UL‏ ليس يغليناء حى من الناس إن 
عزوا وإن uly AS‏ فالمنطق المجرد من الإيمان يرى أن النصر لمن عز 
أو كثر لكنها الروح الإيمانية التي تهيمن على العقل البشري القاصر 
عند عبدالله بن رواحة جعلته يصدق بما لم يدركه العمل . 


ومن Gals‏ ديوان ابن Sig,‏ كثرة الأزاجيز الإسلامية فيه فيو 
الشاعر الفارس قائد السراياء والغزوات؛ فكثيراً ما يتعرض لمواقف 
حماسية تدفع به إلى الهيجاء؛ فتجيش ذاته بتجربة شعرية تكون نبضاً 


سق | Pos‏ 570 5 د 


هل أنت إلا ms ae!‏ 
وقي سبيل اة ما cat)‏ 
إن تسلمي الوم فلن تفوتي 
إن تفعلى نعلهما هديت 


gd فقد‎ o peli وإن‎ 





)١(‏ وليد cola‏ ديوان عبدالله بن رواحة 4ه 


\AY 





a ll الشعر الد‎ 


a‏ الشعراء 


= 


| 
a; 1 a الك‎ 
j 


وشت فى واحدة يمقصعة تقم في 


قم We OLS‏ من سفاهتكم 
سقنا كثانة من أطراف ذي يمن 
قالت Cy Speak Jt sists‏ 
نحن الغوارس بوم الجر من fea‏ 
سرف ا الت Golo‏ 


ومقطعاته تحسدت فيها 


ols, re a. E‏ له نقائض 


Lelie‏ مع with‏ انهه بے شیر ا اجن 


إلى الرأسول ١‏ قجند الله مخزيها 
عاض اللاد غلى ما كان ems‏ 
Li‏ النخيل . نأموها ومن قيها 
ايت 1 Lgl = wai‏ 
فالنار موعدها والقتل OLY‏ 


وسجلة الموضوع . والعرض القصصى . 


وقوة الشعر » ومتانه Geese‏ 2 صذي ull‏ به » وفيض الشعور مما 


1 
وله نقيضة مقطعة يرد فيها على عمروبن العاص في عزوة احد 


ألا أبلغا فهرا على cli‏ دارها 


بأنا غداة السّفح مِنْ SA oe‏ 
صبرنا لهم ally‏ ما سجية 


وعنذهم من علمنا اليوم Gear‏ 
صبرنا Es‏ المنية تخفق 


ادا طارت الأبرام — ونر تق( 


ويظهر ميله للتصوير في «ورايات المنية تخفق. وطارت 


ومات فى عام ona‏ للهحرة ‏ 


انظر: د. محمد على الهاشمي. كعب بن مالك 


الأنصاري كم الطبعة الأولى » 2 هب ٥م‏ 


(۳) المر جم الابى ۲۳۷ 





# ومن الشعراء الذين دخلوا معركة اللنقائض فى صف قريشى 
ol‏ بن الشطاب sai ONG gall‏ أاجتنب هجاء رسول الله a_.§) gar‏ 


شديد الحمية للقرشيين. يصب جام غضبه على الأوس والخزرح. Bae)‏ 
معتدل في شعره» يبتعد عن الهجاء الفاحش المقذع ؛ وقد جمع ديوانه 
فاروق بن أحمد أسليم» وديوانه صغير مكون من ست قصائد أطولها 
ثمانية عشر بيتأء وله سبع عشرة مقطعة)» وهو يمزج بين فخره 
بداته» وبقومه. وبمكانتهم. وفروسيتهم إلى جانب الإشادة ببطولة 


: يقول‎ vara 
مهلا بني عمّنا ظلامتنا‎ 
لمثلكم نحمل السيوف ولا‎ 
E SS 
meee! OLS Slike بيض‎ 
فلا لعمر الذي تبيت له‎ 
أوتيكم تلكُمُ الظلامة ما اه‎ 
أو تصدر الخيل وهى جافلة‎ 
تجسرعوا الفيظ ما بَّذَا لكم‎ 


)4( رار بن الخطاب بن مرداس 


أن بنا سورة من الغلق 
يا oe‏ 

حي كرام ومعشر صدق 
تكحل يوم الهياج بالعلق 
بات بدن ينضحن بالدّفق 
oes‏ غصون العضاء بالورق 
عن GL‏ أو جماجم jb‏ 
أو ارّثو الحرب من فتى حن 


الفهري. شاعر فارسء. ناصر قريشاء أسلم وحسن 


ae |‏ 4 جاهد في الردة دفي المتوح aay!‏ توفي 1A‏ للهحرة . انظر قل فك 


ct)‏ فاروق أحمد أسليم ؛ شعر ضرار بن الخطاب الفهري 


(6) المرجع السابق OV‏ 





it‏ الشعراء الوفود 


* والشعراء الوفود ومن يماثلهم من الذين عاشوا نفس الحفبة 
الزمنية في الجزيرة العربيةء حيث عهد الدعوة» ومرحلة المواجهه مع 
القبائل العربية» وبعث السراياء والغزوات؛ الأمر الذي آثار حوارا 
er‏ ونحا بالعقلية العربية للتدبر. والتأمل. واستمال الإنسان 
العربي إلى الروح الإيمانية فأخذ أبناء plat‏ العربية يفكرون في الأمر 
الجلل في الجزيرة ناشدين الحقيقة» ومحاورين ومجادلين» مؤيدين أو 
معارصين . فالناس في أمر مريج تجلى ذلك في شعرهم؛ فهو المراة 
التي تعكس الواقع الاجتماعي 6 والنقسية الفردية las‏ 

كل ذلك مال بالشعر إلى وظيفة فكرية؛ فكان صدى لما يلح 
على الذهنية العربية ee‏ أم lay Sa Ll ou‏ لل سال د أو sees is‏ 
متأئرا بالفكر الجديد أو متحمسا للعصبية القبلية . 

وما دام الشعر يحمل JL,‏ فكرية؛ ab‏ يتواصل ا مع بناء 
المقطعات. والشعراء العرب في عجلة من أمرهم فلا تفن ولا" 
econ‏ » ولا إطالة للشعر في a>‏ الدعوة حتى te‏ ولك الاعراث 
الذين يرتحلون في بواديهم فهم متأثرون بالحدث العظيم فالمقطعات 
أقرب Le,‏ وقالباً للتجارب النفسية التي تنفث شعرا في هذه المرحلة. 

والاتجاه للمقطعات الشعرية ليس تحولاً عند هؤلاء الشعراء إنما 


1A2 





يتواصل مع طبيعة البناء الشعري. والتجربة الشعورية غير أنهم لم 
يأخذوا Fas‏ التنقيح ع والصنعة. والميل إلى صنع المطولاات الذى 
يمثل القمة عند أسلافهم ومعاصريهم. 

# ومن هؤلاء الشعراء الزبرقان بن بدر geet‏ الصحابي 
OO pL‏ الذي وفد على رسول a‏ وله ديوان شعر يتضمن 
قصيدة واحدة مكونة من ثلاثة عشر بيتأء وله ما يقارب عشرين 


is gles 


pa) se‏ الذى ألقاه أمام Ey dl‏ ع وقد بسي نمیم 
مقطوعة مكونة من تسعة أبيات استهلها بقوله : 
نحن الكرام فلا حي يُعادلّنا هنا الملوك وفينا تنصبٌ Vac‏ 


ويعدد ذلك لأنه من الشعراء الأمراء لا من المحترفين للشعرء 
ولأنه عايش البيئة الإسلامية . 


* ومن شعراء الوفد عمروبن الأهتم الشاعر الخطيب سيد بني 
تميم"“ وفد على الرسول CRE‏ قد ضم ديوانه قصيدتين: إحداهما 


)١(‏ حصين بن بدر سمي بالزبرقان لجماله. سيد من مادات بتي ثميم فارس مشهور 
وفد إلى البصرة في زمن زياد. انظر مقدمة الديوان. د. معود عبدالجابر» شعر 
الزبرقان 

(؟) انظر د. سعود محمود عبدالجابر» شعر الزبرقان بن بدر» وعمرو بن الأهتمء 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة ۱٤۰٤ cody‏ ه- 1۹۸٤‏ م. 

(۳) د سعود بن محمود بن عبدالجابر» شعر الزبرقان بن بدر وعمروين الأهتم 
س £1 . 

(4) هو عمروبن سنان الأهتم سيد من سادات بني تميم ومن أشهر شعرائهم وحطبائهم 
في الجاهلية والإسلام. صحابي ممن حرم الخمر في الجاهلية؛ توفي OV‏ للهجرة. 
انظر: د. سعود محمود عبدالجابر» شعر الزبرقان بن بدر وعمروين الأهتم» 
حمن "4 
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مكونة من ثمانية وعشرين ky‏ والأخرى من أربعة وعشرين ley‏ وله 
ست عشرة مقطعة : والشاعر يميل ا «jew YI‏ ولكنه way‏ المضموت 
بإبرازه للصورء فانظر إلى مقطوعته المكونة من أربعة أبيات : 

وذي لولة منهى الرقادٍ بعينه pl‏ رخيم الصوتٍ ألوث فاتر 
فقلت له كمش ثيابك وارتحل وإلا يكابدك السرى والهواجر 
إذا ما نجوم الليل صارت کانها هحائن يطلعن الفلاة صوادر 
شآمية إلا سهيلا Gs Ls‏ غداغن شولة وهو OM fle‏ 


سمائهاء ووميض سهيل. فهي تزخر بالصور رغم قلة أبياتها. 


HK‏ وهناك جمع من الدواوين لشعراء عايشوا مرحلة الدعوة. 
وتأثروا بهاء منهم : 


* كعب بن زهير بن ابي gale‏ يحتوي ديوانه على تسع 
شرة قصيدة» ويضم في ثناياه ثلاثين مقطعة). «وإن LAS‏ بعد 
إسلامه قد خفف من نظم الشعر إلا مقطعات يسيرة استلهمها من 
الؤسلام وتعاليمه»”* . 


)4( الجافر: من الجغرة سعة الأرض المستديرة والجمع جفار. 

At pull المرجع‎ 25 

(۴) كعب بن زهير بن أبي ملمى صحابي مدح الرسول 5 فوهبه بردته. انظر. د. 
مقد a‏ ديوان كع ین رفير شرح deel rg‏ » دار الثراف للطاعة والنشر. 
الطبعة الأولى. ١٠14ا1ه‏ 1588م. 

)4( انظر المرجع السابق . 

VE المرجع السابق‎ (ay 
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وول حف ديوانه La.‏ على فاعور . ورسه سا القوافي . وس رح 
O‏ 


* ومنهم الشاعر: قيس بن الخطيم مات قبل أن يسلم وقد 
حفق ديوانه الدكتور ناصرالدين الأسد. ويحتوي على ثلاث وعشرين 
قصيدة ومقطوعة منها إحدى عشرة قصيدة وائنتا عشرة مقطوعة“ . 


# ومنهم tl!‏ بن مرداس الشاعر glonall‏ 9 ويححوىي 
ديوانه على إحدى وثمانين قصيدة ومقطوعة(). 

* والشاعرة الخنساء0© من أولئك الشعراء الذين» وفدوا على 
الرسول RE‏ وعاصروا caged‏ لها ثمان وعشرون قصيدة» وست 
وستون مقطعة'"' , تقول فى مقطعة مكونة من ثلائة أبيات : 


)١(‏ على فاعور. ديوان كعب بن زهيرء دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الآولى. 
¥ ه_ ۹۹۸۷ م 

(۲) قيس بن الخطيم الأوسي أملمت امرأته وعذبها حتى نهاه الرسول اء فاستجاب» 
قل قل الهحرة انر د. باصرالدين الاد ديواب قيس بن الخطيم + دار هادر. 
بير وت 

(۳) المرجع السابى . 

(4) العباس بن مرداس من الشعراء المخضرمين الممدعين» أسلم ووقد على 
الرسول يها وله أخرة من أيه وله Coll‏ شاعرة. مات قى خلافة عثمانء 
- د. عبدالله عيلان, lal‏ بن مرداس السلمى اد الشاعرء دار 
المريخ . الرياض 1 ١‏ 

)0( ديوان العباس بن مرداس اللمي» تحقيق د. يحبى الحبوري. طبعة بغداد 
4 م 1 

)1( تماضر بنت عمرو الشريد السلمي ولدت هلاه ميلادية أدركت الإسلام وأسلمت قتل 
أولادها الأربعة فى معركة القادمية وماتت بعد ععركة القادسية. 

(۷) الخنساء. ديوان الخنساءء دار الأندلس وقد عثرت على تحقيق آخر لديواتها قام به 
د. أنور أبو سويلم يحوي عشرين قصيدة وأربعين مقطعة الظرء د. أنور pel‏ 
سريلم. ديوان الخنساءء دار عمار. 14٠84‏ ه- ۹۹۸۸ م. الطبعة الأولى. 
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Cae قمر يجلو الذجى‎ Lees a — - 
NEE فقد سلكت‎ de pS Ue ا‎ 


# وممن عاصر الدعوة وله المكانة السامقة بين قومه والعرب› 
الشاعر الفارس عمروبن معد يكرب وله ديوان مكون من Fl‏ 
ate‏ قصيدة» أطولها خمسون ee‏ وواحدة ثلاثون ley‏ أما القصائد 
الأخرى فإنها لا تتجاوز سبعة عشر by‏ وله أكثر من خمسين مقطوعة 
شعرية فضلا عن المقطعات المنسوبة إليه في كتاب فتوح الإسلام 
للواقدي”) 

وتكثر الأراجيز فى شعره لمواقفه الحربية التي تستدعي الارتجال 
الشعرى المنيثق من الاضطراب الشعوري والحماس النفسي . 

mae‏ ا الي يتوعد فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وقد حرم الزيادة 3 العطاءء وهي کم GW‏ ا 
Gils‏ قر شر ا تجاراً فأضحت تحمل السم مُنقعا 
أيوعدني سعد وني الكف صارم ae‏ مني أن أذل وأخضعا 
ail yi‏ لولا الله لا شيء يره is‏ الصّمصام©» أو بتقطعا(“ 


والمقطعة yp‏ بشعور elul‏ القبائل نحو هيمنة القرشيين» ولكنه 
بعود إلى حكم الله في نهاية المطاف . 


01 المرجع الابق VA‏ 

)1( عمروبن معديكرب الزيدي من مذحج فارس مشهور أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى 
الإملام اشترك في معركة القادسية ومات بعدها. انظر ترجمته في. مطاع 
الطر ابيشي . شعر عمرو بن معديكرب الزبيدي. الطبعة الأولى: 1١781‏ ها ۱۹۷٤‏ م. 

(۳) مطاع الطرابيشي.ء شعر عمروبن معديكرب الزبيدي, الطبعة الاولی» 1744 ه- 
14 م, 

)6( الصمصام: اسم سيفه المشهور الذي أخذ يتهاداه الأمراء حتى العصر العباسي . 

(ه) المرجم السابق ١55‏ 
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ثالثاً: المقطعات فى حروب الردة 


ولما جاء نصر 


الله ودخخل العرب أفواجا فى دين pati‏ وأكمل 


دينه» وأتم نعمته؛ قبض الله رسولة جد فكان بعض العرب لم يتفقه 
فى cpl‏ ولم يتمكن من قلبهء فكانت الردة. أو إن التناقفس القبلى له 
bo) $2‏ فما تولى أبو بكر القرشي ظنوا أن الو 5 للقرشي وليست لله 


وتوزع على الفقراء. يقول شاعرهم : 


أطعنا رسول الله ما كان Lens‏ 
فهلا رددتم وقدّنا بزمانه 
وإن التي سألوكم فمنعتم 
ويقول شاعر بني بكر : 

ألا أبلغ أبا بكر رسو 

فهل لكم إلى قوم tt‏ 

کان دماءهم في كل فج 
TET‏ 


)١(‏ محمد أبو 
والأبيات غير معروفة القائل. 
(T)‏ المرجم السابى ١١1١‏ . 


الفضل إبراهيم » علي محمد البجاوي ؛ أيام العرب في 


با لعبددالله مالأبى بكر 
وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
وهلا خشيتم جس راغية SN‏ 
لكالتمر أو أحلى إلى من التم(') 


س Se‏ ألجمعينا 
شعاع الشمس یغشی sp p BU‏ 
وجحدنا الصبر للمتوكلينا9”؟') 


0 ١1 الإسلام‎ 





ولما ظهر الأسود العنسى المتنبىء - وعنس من مذحج - ولم 
يلبث أن تابعته طوائف من de)‏ منهم عمروبن معد يكرب. NSS‏ 
cate‏ في مذحج بإزاء فروة بن مسيك المرادي عامل رسول الله كل 
فقال عمرو: 
وجدنا ei, ml‏ ساف مره بقذر 
LG‏ لو رايت إا عبر ملات بدبلك من در py‏ 


ويقول مكنف بن زيد الخيل 9 : 
سائل جزورٌ الطير من Al‏ بلوى بزاخة والدماءٌ تصيب 
ضلوا وغرّهم طليحة بالمنى كذباً وداعي ربنا لا AK‏ 
لما رأونا بالفضاء LL‏ ندعو إلى دين ll‏ ونرغب 
ولوا فراراً Cy‏ تؤزهم وبكل وجه وجهوا لم يرقبوا 

ومن خلال رصدنا للمصادر التي فيها مظان الشعر الذي قيل في 
حروب الردة لم jel‏ على قصائد. وإنما كلها مقطعات لا يتجاوز 
اغذها tla! de‏ 

# ومن الشعراء في حروب الردة «ضرار بن الأزور بن مرداس» 
الأسدي كان فارساً شجاعاً وشاعراً استشهد يوم اليمامة أتى BN‏ 
وقال: 





)1( الختر: أقبح أنواع الغدر. 

(؟) مطاع الطرايئي. شعر عمروبن معديكرب الزبيدي. ص ۱١4۹‏ دمشق. 
PAE‏ ها AYE‏ ¢ 

(5) مكنف بن زيد الخيل أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي 5 وشهد قتال أهل الردة 
مع خالد بن الوليد. انظرء د. وفاء فهمى النديوني. شعر طبىء وأخبارهاء ۲ : 
TAN‏ 

(4) د. وفاء النديونيء شعر طىء وأخبارها. 141:۲ . 
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خلعت القداح وعرا ف القيا 
وكسرى المجبر فى غمرة 
وقالت جميلة بددتتنا 
Led‏ رت لا ا we‏ 


ن والخمر أشربها والئمالا 
وجهدي على المشركين القتالا 
وطرحت أهلك شتی شمالا 
فقد بعت أهلى ومالى بدالا 


وشو ee‏ على ال ردنهم i‏ وعوايتهم ؛ م امتتعوا od‏ 
طاعته» ولحقوا بطليحة الأسدى يقول فى مقطعة مكونة من سته 


نات 

بني | 2 ساءني La‏ صلعتم 
نيجه os‏ ان تنهيبوا صدنائكم 
وقد بعثوا وفدا إلى أهل دومة 
ولو سئلت عنا جنوب لخبرت 


وليس لقوم حاربوا الله محرم 
بني أسد فاستأخروا أو تقدموا 
وقلت لكم: يا آل ثعلبة اعلموا 
Plame‏ وأمر ابن daa‏ أشأم 
شبح مني وفد ومن م 
عشية سالت عقرباء بها Ona‏ 


رابع القتوحات الااسلامية 


شعر الفتوحات الاسلامية» حاص شه el‏ وأغلبهم dees‏ 
لللحل » وصاعة القتصاص والرواة. Pi,‏ من ane‏ إلى الشعراء 
الفحول. أو لرجال تلك الحقة لسمات الضعفف فيه. 


غير أننا نطرح سؤلاً؛ هل هناك معايير خاصة للضعف في 


الأدب؟ 


CY le dl (\)‏ دعق الاستيعاب » ٣‏ ۴ نقله د. حواد على فى المفصل + 5 


AVY 
صجم : طليحة الأسدي‎ CT) 
ابن اللقيطه : حصن بن عيينة‎ (Fy 


)£( اليغدادي» الخزانة. ؟: ۸ نقله د. جواد علي في المفصل. ة: ۸٦۷‏ 
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عندما نتأمل إجابة السؤال نتفكر فى ماهية مقاييس الضعف عند 
النقاد اللغويين سيما أنها تلك الفئة التي تصدّرت لتنظير النقد» بل 
المسيطرة عليه ولا إخالهم إلا أن يسقطوا الكثير. لفقدان الغرابة. 


ثم إل الرواة والقصاص ونحلة ا قل ظهر أمرهم وتكائر 
عددهم » فلا غضاضة على من يحذر هذا الجانب» لكننا لا نغفل 
جانا مهما هه أن I‏ الذي فالا الشعر لرا من التجرل أو من 
سائر الشعراء. إنما هم أفراد وغالبية الأمة العربية تترئم بأبيات تفيض 
بها تجار بهم النفسية . oy dm gules “Wy‏ )445 الضعف في هذه التجارب 
النطافة . إذن فعلينا of‏ ننظر بهذين المنظارين معاً. 

¥ سم أن ضيوع المضامين الإسلامية ومصطلحات ألفاظهاء 
وأكسيتها من الأشكال الشركيبيةء جعلها المنهل الأول لأولقيك 
المجاهدين الذين يقولون شعر الحماسة في ميادين القتال» أو في 
مواطن غربتهم؛ أو سويعات فراقهم. الأمر الذي قربها من الشعبية 
العامة» وجعلها مألوفة عند متقدمي المسلمين ومتأخريهم . 

وأولئك المجاهدون في شغل شاغل عن تهديب وتنشيسم 
أشعارهم» فهي ارتجالية عفوية مما جعل الضعف يعتريها. 

ونتيجة لتلك الأحكام التي تصدرت أولية النقد العربي › فإن 
مقطعات الفتوحات. حرمت الدراسة والتمحيص» وتبيان خصائصها 
الفنية. وبلورتهاء فكان أن حجبت في طيات الكتب. 

وحيلما نتفرس تلك المقطعات Laon‏ ¢ قد جمعت ألواناً من معالم 
الجمال الفنى . التي fib‏ بالباحث إلى الل عنهاء وعن مصدافية 
الشعور» وأن تجلو واقعية الأحكام العمومية الأولى . 

ومن خلال التأمل في مراحل المقطعات أرى أن LS‏ منها يتلفع 


4۳ 





بحلل ص Sart‏ الغنى . نصورزرهة الرائعة. ووافعيته | ery‏ ودلائله. 
وألوانه البلاغية. 
ويكثر فيبها الضعف› والارتجالية . والسطحية. وشضعييةه اللغة. 


ويكون المحك cal‏ قدرة الشاعر وموهبته» ومصداقية تجربتهء 
ا إل ا د ele line‏ ف ع کک 
ا 
splay‏ ۰ 

وتلك العناصر الأولى المساهمة في بناء المقطعات الشعرية تدفع 
بشعراء تلك الشريحة إلى شكل المقطعات لأنهم ليسوا شعراء يطول 
نفسهمء ولا دربة أو ممارسة gd‏ قدراتهم. ولأن مواقف المواجهة 
تستدعي القصرء ولأنهم في حالة متحفزةء محاربين أو مسافرين أو 
مودعين ومع هذا لا نعدم القوة والجزالة عند الكثير من الشعراء. 

وسأحاول؟ان اتفحص بعضا من المقطعات لاضرب بها متلا على 
دورها ومكانتها ومعالمها الجمالية : 


حمل عمروبن معد يكرب يوم القادسية على مرزبان وهو يرى 
أنه رستم فقتله فقال : 
ألمم بسلمى قبل أن تظعنا إن بنا من Lee‏ ديدناا) 
Obs‏ سلمى ظبية مُطَفِلٌ ترعى جقاف الرّمل من أرزنا) 
تشر وحفاً مسبكراً على Lgl‏ أسوه مُغدوونا“ 


. تظعن : ترتحل. ديد )4 العلدة‎ cpt ألمم:‎ )١( 
. (؟) مطفل: أي ذات طفل. حقاف الرمل: التلء أرزن: موضع‎ 
. الوحف: الشعر الكثير الأسود» ميكر: مسترسل‎ )*( 

لباتها: موضع قلادتهاء المغدودن: الشعر الطويل. 


155 





اا ا ااا پان اسا ا ا 
sss‏ بالرمح eis‏ والخیل تعدو زيما" Lie‏ 
فهذه المقطوعة رغم أنها من شعر الفتوح لكنها متواصلة مع 
خصائص الشعر الجاهلى؛ من حيث قوة التركيب. والاستهلال 
بالنسيب مع فصر المقطعة . 
وهي أيضا تحمل الكلمات الغريبة. وتخلو من ألفاظ 
المصطلحات الإسلامية وريما يعود ذلك إلى خاصية الشاعر داته فهو 
وإن دخل في الإسلام لكنه متقدم العمر فلم يستطع أن يتخلص من 
* وقد كان لحروب الفتوح صدى عند المجاهدين والأعداء. 
فالأعداء ينتظرون مفاجأة المسلمين لهم صباحاً مساء. فقد كان خالد 
يعير se‏ طريقه من al all‏ إلى الشام لقيادة الجند ٿي معر 45 Sys Sl‏ 
وقد مر بقرية «سوى» فأغار على أهلها ‏ بهراء - وسمعهم ينشدون ليلا : 
ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريبٌ وما ندري! 
ألا عللاني بالزجاح وكرّرا على كميت OM‏ صافية تجري 
ألا عللاني من سلافة فهوة تلي هموم النفس من pole‏ 
أظن خيول المسلمين وخالدا ستطرقكم قبل الصباح من اليشر 
فهل لكم في all‏ قبل قتالهم وقبل خر وج المحصنات من الخدر7؟) 
فالمقطوعة تدل على معاناة أولئك المارين من الإسلام وعدله 


)١(‏ قطر الفارس: القاه على أحد جانيه 

)1( حيازيمه: ما حول الصدرء الزيم: المتفرفة. 

(؟) مطاوع الطرابيشي. شعر عمروبن معديكرب؛: NOE‏ 

(4) محمد أبو الفضل إبراهيم : أيام العرب في الإسلام ۲١۸‏ . 


1۹٩ 





وإن غزوهم أصبح هاجسا مخيفا لهم حتى فى غيبوبة عقولهم بالخمر 
فإنهم يترنمون بقتال المسلمين. 

وأنت ترى معي أن | لمقطعة نابعة من طبع شاعر. وليست 
write‏ 


# ولما ارتحل العرب من جزيرتهم مجاهدين في سبيل الله 
تفرقوا في البلاد وابتعدوا عن أوطاتهم . وعن أقر بائهم فأحسوا بالمعاناة 
ولكنها سهلة في سبيل الله لم تخذلهمء أو تمنعهم غير أنها BPS‏ 
نفثات صدورهم الشعرية. فالنابغة الجعدى من الصحابة ومن 
المعمرين الذين جاهدوا في سبيل الله يقول: 
دار حي كانت لهم زمن التو بة لا See‏ ولا أكفال 
ويقول : 
أقفرت منهم الأجاربُ فالنهى وحَوْضي فر وضة الأذحال O‏ 
هاجروا يطلون ما وعدالل له فبانوا وجارهم غير قال 
فسلام الإله gi‏ عملم 07 الفردوس ذات الظلال. 0 


والشعراء يتذمرون من الولاة والأمراء فقد «رعت بنو عامر بالبصرة 
في في ررغ فبعث أبو موسى الأشعري في طلبهم. ا يا آل 
pple‏ يا آل عامر» فخرح النابغة ومعه عصية لهء فاتي به إلى أبي 
موسى الأشعرى. فقال له: ما أخخرجك؟ قال: سمعت داعية قومي. 
قال : فضر به saat las e‏ 


رأيت البكر بكر بني تسود وأنت أراك بكر الأشعرينا 


)\( الأجارب ء والنهي wns‏ لر وه والأذ حال : أسماء أماكن . 
(9) النابغة الجعدي , شعر النابغة الجعدي 9؟؟. مشورات المكتب Hel‏ » الطبعة 


الأولى 


van 





فإن يكن op!‏ مان أ 


ألا صلى إلهكم عليكم 
لها فرط يكون Yo‏ | 


ويقول أبو زياد الطائي : 
Lael‏ عباد الله أن لست ناسيا 
ولا ناظراً : نحو الحمى اليوم نظرة 
نالاد بها طت قاي تمائمي 
بلاد بها قومي وأرض Le‏ 





فلم يبعث بك البر الأمينا 
ولا صلى على الأمراء فينا 


أمانا سس ا ودونا(!) 


om‏ و we‏ و سانا نخدا 
el‏ بها فلبي ولا ee ieee‏ 
وكان بها عضر all‏ تضرا رغذا 
وإن لم أجد من طول هجرتها بدا" 


إذا فتلك نماذج من مقطعات الفتوح الإسلامية؛ تمثل القوة 
والسلاسة» وجزالة التراكيب وسلامة البناءء وفيض الدلالة . 


ولتتتقي مثلاً للسهولة والسطحية يقول الطرمّاح بن الجهم : 


ندعو سلامان eo‏ > ولا 
ومن بني جرم عديدا مفضلا 
ومن بني نيان Lit‏ شلا 
والحي من جديلة المستبسلا 
يحنون في يوم اللقاء المنضلا 
كانوا أسئة وكانوا معقلا 
فمنعوا السهل وخطنا البلا“ 


)4( المرجع الاب 5٠١‏ 


(؟) وفاء فهمي السنديوني. شعر طيء وأخصارها في الجاهلية والإملام؛ OAT TY‏ 


4١١ :١ المرجع السابق.‎ )۳( 





# أل 
9% اسم 
& 
¢ 
i‏ 
a‏ 
5 
ot‏ 





هر البلاغية . 











الخصائص الفنية 


من خلال قراءة شعر المقطعات في العهد الإسلامي الأول يتبلور 
ا أبدعها الشعراء ی المدينة المنورة. ومكه المكرمة . أو من هاجر 
إليهماء والأخرى التي صدرت عن الشعراء في مضارب القبائل العربية 
في نجدء وجبلي أجا وسلمى. وغيرها من نواحي جزيرة العرب كبني 
دميم وطبىء وبني اكليف وغيرهاء وقل تواصلت ظواهر الفروق في 
مراحل الشعر الأربعة. شعر النقائض في مكة المكرمةء وشعرها في 
المدينه المنورة وشعر خروب II‏ 453 والفتوح . 

وذلك أن شعر المقطعات فى مكة المكرمة» والمدينة المنورة؛ 
تظهر فيه إزادة قول الشعر عن إصرار وتكلف. ويلورة فكرة مخصوصة ۽ 
وتأمل في مفاهيم جديدة. أما المقطعات عند الشعراء من القبائل 
الأخرى ؛ فيظهر فيها الطبع , وكونها ae‏ من قلب انتفضص للمعاناة من 
المضمار وهو أن «الوضع» في شعر السير والمغازي قد ساهم بعض 


۲*1 





لان الوضع يكون من متكلف مقلد لم تقدح مقطعاته عن تجربة 
سعوريه 


* إن شعر المقطعات في المدينة المنورة نشأ في قلب الدعوة. 
وشعر الحواضر التي تمائلها وتقرب منها؛ فتجارب شعرائهم تصدر عن 
قضية عامة» وهدف شمولى. والفكرة العامة. وإن كانت أجل. 
وأعظمء وأكثر فداء؛ ced‏ أقل US Peal ayy pers bell earner pat‏ 
ال ب اا a‏ الات ably Y‏ ا ای ا 
مع الجماعة لا يمائله الفرح الفردي فالأخيران أقوى تأثيرا. والشعراء 
في حواضر الإسلام يمثلون الجانب الأول, فوظفوا مقطعاتهم للإيمان 
والإنسانية. وأعرضوا عن الرومانسية الفردية أو الأناء أما أولئك الشعراء 
من القبائل فإنهم oly‏ أسلموا غير أنهم يتحدئون عن معاناتهم الذانيةء 
وعما يصادفون. وبما يحتكون. 

ونحن لو تتبعنا مقطعات عبدالله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ لعثرنا 
على مقطعات تنبجس عن فكر سام. تشع به مضامين إسلامية عامة, 
ويندفع الشاعر بإيمانه إلى تجسيدها في قالب شعري» فيمتدح النبي 
عليه الصلاة والسلام بمقطعة مكونة من بيتين : 
لو لم تكن فيه آياتٌ Le‏ كانت بدبهته تييك بالخبر 
فثبت الله ما آتاك من حسن قفوت عيسى بإذن الله والقدر(') 

فالبيتان يحملان معاني سامية عامة للمسلمين, لا ريب في غيرة 
المسلمين وتأثرهم بها. 

ويقول في مقطعة أخرى مكونة من أربعة أبيات : 
وفينا رسول اله يتلو كتابه GANG]‏ معروفٌ من الصبح ساطع 


)١(‏ عدا بن رواحة؛ ديوان عبدالله بن رواحة TS‏ تحفيقء ولد قصاب. 


¥e¥ 





إذا استثقلت بالكافرين المضاجمع 


أرانا الهدى بعد pea!‏ فقلوينا 
تت بجاني جنبه عن فراشه 
وأعلم eal‏ الط gl‏ إلى الله محشور هناك وراجع 

فالأبيات تقرر معانقى. ومضامين إسلاميةء تلك التي توحي 
بالفكر الإيماني ؛ فهو يقرر أن فينا رسول الله BE‏ يتلو كتابه ويتجلى برؤية 
الب ا ل ال و a‏ ا 
wll‏ إذا فالمعانى إسلامية صاغها في وضوح وسلاسة؛ كيما يتعلق 
بها عامة المسلمين وليست نفثة مكلوم . 

وإذا أجلنا البصر والبصيرة فى أقرانه من شعر المقطعات عند 
gf aygiell Tyaslh I Ogkiy pill hall oat‏ 7 
فإن الشاعر ينفث ما يعتمل في شعوره كقول عمروبن معد يكرب في 
مقطعة إسلامية مكونة من عشرة أبيات يهجو فيها سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنهء ونحن نختار متها ما يتطابق مع الشاهد و اختيارنا 
عما يشين الصحابي الجليل وقد استهلها بالنسيب مع كونها مقطعة 
قصيرة : 


00) 


أمن ليلى تسرّى بعد هلء۽ 
يذكرني اللات وأم عمرو 
Cg Loy‏ ص ر 
قيلت لقد نسيت جلاد عمرو 
“pls‏ دونك الأعداء شر را 
بياب القادسيهة مُستميتا 


)١(‏ المرجم 


.١517 الابى‎ 


خيال هاج للقلب ادكارا؟ 
وشامات المراسع والديارا 
Iie‏ الأرصاد والديم الغزارا 

OO he yt att 
وأغشى البيض والاسل الجرارا‎ 
کا كه تام ت ا‎ 


وأنت كخامع 1 


(( هلت : eles‏ عله at‏ تنكله ا المخامع : ‘anal‏ الوجار: جر ها 





أكرٌ عليهم مُهسري وأحمي إذا كرهوا الحقائق OW Lady‏ 
ويدل على ذاتية وفردية الشاعر أن هذه الأبيات قيلت يعد 
فتح الله للمسلمين يوم القادسية. وأراد سعد أن يعدل بين المقاتلة لكن 
عمرو بن معد يكرب لم ترضه القسمة؛ فهجاه. 
5( فإن المقطوعة لا تحمل مضامين pL‏ إلى فكر إسلامي 
سام ء لأن المعانى تدور في فلك الذاتية لهذا الفارس. بل إن عدم 
ad‏ في الصحابي تؤخذ عليه أيضا. 


# والصحابة الشعراء الذين حفوا بالرسول oR‏ قد استوعبوا 
المضامين الإسلامية. ومارسوا الأساليب البلاغية ودعوا لها وقد 
أرسوهاء فهيمنت عليهم : وقد مارسوا ألفاظ الدعوة ومصطلحاتهاء 
والتلهطر! اكيب US ye BE pe Scroll, LSTA‏ .عط 
دلت بو نايت يمتدح بها رسول الله 385 في ثمانية LI‏ وقد فيك 
ts‏ 1 من الألفاظ الإسلامية الجديدة مثل (ذو العرش. والنبي. والرسل 
SN ay Ee cay SL oD Le =‏ 
«تعاليت رب» من الدعاء المشهور: CS ILI‏ ربنا» وقوله: «فإياك 
نستهدي وإياك نعبد» من قوله نعالى SU.‏ نعبد وإياك نستعين 4" 
والمقطوعة هى : 
شق له من اسمه ليُِعِرَه فذو العرش محمود وهذا محمد 
ie:‏ أتانا بعد بأس وفترة ع كر سل لاا نى oS‏ تعد 
peal‏ كت مستنيرا وهاديا ooh‏ كما لاح Lacs‏ أف 


2 


e + الا سلام نالك‎ Lies ظارا اع حنة‎ ig Fy 


)1( مطاع الطرابيشي : شعر عمرو بن معديكرب الزبيدي 44 ٠١١‏ 
(؟) سورة الفاتحة: OY!‏ 4, 





فأنت إله الخلق ربي وخالقي 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا 
لك الخلى والنعماء والأمر كله 
OY‏ لواب الله كل موحد 


ذلك ما عُمْرت فى Agel ol‏ 
سواك إلها أنت jel‏ وأمحد 
فإياك نستهدي وإياك نعيسد 
Ste‏ من الفردوس فيها OLS‏ 


# ومعاصروهم من شعراء القبائل سيما من تقدمت به السن؛ 
فإنه أدرك العموميات. وواصل ممارسة الألفاظ القبلية التي نما فيها. 
وتروض لسانه عليهاء وحملت دلائل حياته؛ فلا انفكاك له متها فهدا 
حميد بن ثور OO JG‏ يقول لما وفد على رسول الله HG‏ 


لمع فلي مع سليمى مقصدا 
فحمل فحمل الهم كلازا جلعدا 
وبين بسعبه ا ملبدا 
و الماك الذي را 
حتى Loti‏ ربعت مڪ دا 
فلم كذب وخررنا سجدا 


إن Lege he‏ يان Wiens‏ 
ترى foal‏ عليها 54 HAS‏ 
اذا saad‏ بالفلاة اطردا(؟) 
5553 اليد أراد المرصًدذا(*) 
بتلو من اله LS‏ مُرشدا 
نعطي الزكاة ونقيم المسجدا 


PTA Cob د. سيد حلقی حسينء ديوان حجان بن‎ )١( 

)1( حمید یں ثور الهلالي شاعر مخضرم توفي أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وله 
ديوان شعرء انظر ترحمته. عبدالمزير الميمني . ديوان حميد بن ثور الهلالى . 
المقدمة. ط ١ء‏ دار الكتب الا**١‏ هب 19481١‏ م, 

wees ا الناقة المجتمعة الخلى الشديدة من كلزت الشيء إذا جمعته.‎ (T) 


الناقة 
)0( نحد الماء: 
الذئب 


om‏ النسع وهو سير يضهر تشد به الرحال. والخذت ٠‏ الفحم يريد سام 


سال والمراد به العراق من زفرى البصير» تورده: تلونه» السيد: 


(5) حمید بن نور الهلالي. ديوان حميد بن ثور الهلالي ۷ تحقيق عبدالعزير 


الميمني . 





اط all‏ لط اا ا حا للك 

BAL,‏ أنها مقطعة قصيرة لكن ذلك لم يمنع استهلال الشاعر 
اا عر ادد ال۴ ayer yy‏ ذلك إلى laws‏ 
المضمون في دهن الشاعر؛ فليس هو بالقريب من الرسول يق حتى 
يستقي من معين الدعوة وقيمها. فكأن هذه المقدمة هروب من المعاني 
الجاهلية إلى معان شائعة فتكون أسلم. 

# والنتيجة التي نستخلصها أن التعاليم الإسلامية علقت في 
دهنية شعراء الصحابة المقترئين بالرسول RE‏ ودعوته. واستلهموا 
مضامينها وبلاغتها؛ OF‏ المتصفح للدواوين الشعرية في تلك الحقبة 
الزمنية يجد أغلب شعر حسان بن ثابت» وعبدالله بن رواحة» وكعب بن 
مالك. يدور في فلك الأحداث الإسلامية راصدين لنشأتهاء وتناميهاء 
وتطورهاء وسيرتها ومغازيهاء وأحدائهاء يقررون وقائعهاء وينظرون 
إليها نظرة موضوعية فتضمحل الذاتية والاهتزاز الشعوري أمام الأجل 
الأعظم . 

أما أولئك الشعراء المعاصرون لهم من مثل الخساء. وعمرو بن 
معد يكرب وحميد بن ثور الهلالي. والزبرقان بن بدر» وعمرو بن 
الأهتم. فتقل المقطعات والقصائد التى تمثل الأحداث الإسلامية. أو 
فل تنظر إليها بمنظار إيماني . 

* وملحظ آخر نعثر عليه من تصفحنا للدواوين في عهد الإسلام 
الأول فشريحة أبناء الدعوة تقل في دواوينهم المطولات بينما دواوين 
المعاصرين لهم من المخضرمين نعثر على مطولات مشل النابغة 
الجعدي» وعمروبن معد يكرب وحميد بن ثور» وكعب بن زهيرء 
ويتضح هذا من الإحصائية التي ذكرتها في تقسيمي لهم فقد بينت 
أعداد القصائد والمقطعات عند كل شاعر. 


Yes 








# وشعر الفتوح والمغازي ومفارقة الأوطان أغلبها نبضات 
شعورية تنطق عن إثارة الشعور في موقف حماسي الأمر الذي جعل 
ae Vogl dees Volakial! Gla! 5 LS‏ لما 
قائل. أو يختلف فيهاء وربما 0 plait‏ الأول. وحل محله الراوي . 

وهي Lat‏ تفتقد الموهبة» والدراية. والممارسة الأمر الذي أظهر 
شعر الفتوح بمظهر الضعف؛ فاعرض عنه الأواثئل من جامعي النص 
العربي ؛ فجنى ضعيفه على قويه وصالحه. 

وأيضاً فإن شعبية الألفاظ وإصرار الشعراء على المعجم الشعبي 
العربي الإسلامي جعلت أهل اللغة يزهدون فيه فندر الاستشهاد به في 
كتب اللغة وكل ذلك لا prey‏ صحة الكثير منه» وسلامة لغته» وصدق 
مضمونه» ولكن شريحة من النقاد يجنحون إلى الأدب الراقي الذي 
ينأى عن إدراك العامة. 

* والشعر في المدينة يمثل الحاضرة العربية أو قل الحاضرة 
الإسلامية الأولى . 

* وشعر الشعراء الذين نبغواء ونبعوا في المدينة أشرف 
مضموناء وتدور تجاربهم الشعرية حول الفكر الإسلامي في إطار من 
المضامين والمعاني الإسلامية التي تتعانق مع الإنسانية في كل زمان 
ومكان. 

* ومقطعات هذه الفئة أكثر 5 {im‏ للموضوع وتسلسلا 35 lal‏ 

يقول ابن رواحة: 


جلبنا الخيل من Lol‏ وفرع َر من الحشيش لها OS‏ 


ca )1(‏ تطعم شيا بعد شيف العكوم: جمع عكم وهو الجنب. 


¥ 





i 


حذوناها من الصوان سبتا 
فرحنا والجياد مُسَوّماتَ 
فلا وأبي مآب لنأتينها 
ok‏ شيا Solin)‏ 
بذي لحب OLS‏ البيض فيه 
فراضية المعيشة طلقتها 


)١(‏ السيت: النعال الآديم : الجلد. 


. دي لجب : اختلاط الناس‎ (t) 
. تثيم: تبقى من غير زوج‎ (8) 


ae 2_6 
ia صفحته‎ ILS ازل‎ 


(ne 


فأعقب بعد فترتها جموم 
تنفس في مناخجرها السموم 
وإن كانت بها عرب وروم 
عوايس والغبار لها فوص 
إذا كيرت وا | ie‏ 
أسنتها فتنكح”“ أو pets‏ 


النشاط . 


(5) وليد clad‏ ديوان عبدالله بن رواحة 1644ء .10١٠‏ 








البناء الفني للمقطعات 


لما تكامل بناء القصيدة cde dl‏ وتبلورت شاخصة. بتركيبها 
الفني» وتعدد أغراضهاء Gallary‏ الجمالية أضحت الأنموذج الأمئل . 
فأثرت تأثيرأ كيرا في شعراء حقبة البعثة النبوية» واستلهم شعراء 
العربية حصائصهاء مما لون بناء المقطعات في صدر الإسلام. غير أن 
الدعوة خفقت بكثير من المسارات أو لتقل : إنها شككت في كثير من 
المسلمات والأكثر التصاقا بها أكثر تمردا على النماذج السالفة ما عدا 
الأمور التوقيفية التى جاءت بها الدعوة والداعى., الأمر الذي كون 
اختلاقاً بين أولئك الذين تمازجوا مع التعاليم الإسلامية» في المدينة 
المنورة» وغيرهم من الأقران المعاصرين لهم فقد تجلى لي من قراءة 
الدواوين الفروق في بناء المقطعة؛ فالبناء في شعر المدينةء أعرض 
عن المقدمة. وباشر الموضوع» فالذي يستبين ديوان حسان بن ثابت - 
رصي الله عنه ‏ يدرك عدم مبالاته بالمقدمة. وإنما يباشر الموضوع. 
ليس ذلك في غرض المدح فحسب» بل في أغراضه كلهاء ومنها 
المدح والهجاء» ووصف المعاركء ونقائضه مع شعراء قريش ورثاؤه 
والخاصية ذاتها نجدها في ديوان عبدالله بن رواحةء وديوان كعب بن 
مالك رضي الله Lge‏ ونقتطف شواهد من الكم الهائل» فمدح 
)١(‏ المطلع على تلك الدواوين يلحظ هذه الظاهرة فلو أشرنا إلى تلك المقطعات 

لاستغرقنا جل الشعر في الدواوين. 
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حسان بن ثابت BRI ped‏ بمقطوعة مكونة من ستة أبيات استهلها 

بقوله : 

والله ربي كاري بادا ,ء عت الخلقة د الأجلاد 

متكرما يدعو إلى رب WN‏ بذل النصيحة رافع bee‏ 
لا يؤثر طول المقطعة فهو في ذات الثمانية أيضا يعرض عن 

المقدمة فيقول في مستهلها: 

nse‏ د ا ee)‏ ا 

نبي أتانا بعد يأس وقترة SOUT Mee‏ الأرض ii‏ 
ويهجو الوليد بن المغيرة بمقطعة من ستة أبيات يقول في 

مطلعها : 

Sia سمل فما لك في أرومتها‎ of نان‎ CO 

نفك بشو مُصيص عن أبيها بشجع حيث تسترق العياب 

وأنت ابن المغيرة عبد شول قداندبٌ حمل عابقك Mob I‏ 


# والذين يناقضونهم من شعراء قريش في مكة المكرمة يتهجون 
نفس النهج حيث أعرضوا عن المقدمة وربما OY‏ المعاني الإسلامية 
التي ينقضونها قد فتقت لهم المعاني» ولأنهم أيضاً في غمار الأحداث 
والمعارك الحربية ard‏ صدورهم بكثير من المعاني نتيجة الأحداث 
ومضامين النقائض من معارضيهم . ونظرة إلى دبران عبدالله بن الزبعرى 
تعطي صورة عما نحن بصدد الاستشهاد cad‏ يقول في معركة احد 
أربعة أنيات : 


غ023 المرجم pl‏ ۳۳۸ . 
(T)‏ المرجم السابق PEI‏ 
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قتلنا ابن جحش فاغتبطنا بقتله ‏ وحمزة في فرساله وابن قوفل 

وا مهم رحال فأسرعوا ذلبتهم عاجوا ولم نتعحل ') 
والمقطعات الأطول أيضا فإنه لم يستهلها بمقدمة. قال في 

معركة بدر سبعة أبيات استهلها بقوله : 

ماذا على بدر وماذا حوله؟! من فتية بيض الوجوه كرام”' 


# وحينما نتصفح gles‏ دواوين أفرانهم من المعاصرين لهم نجد 
أنهم يلتزمون في كثير من مقطعاتهم الاستهلال بالأطلال أو النسيب 
فحميد بن ثور الهلالي يمدح BN‏ بمقطعة من خمسة أبيات 
ويستهلها بدکر سليمى : 
أصبح قلبي من سليمى مقصدا إن خطأ منها Oly‏ تعمدا 


ولا إخال أن مثل هذا الاستهلال إلا رمز Sou‏ واقع الشك 
الذى يعتلج في ali YI on as‏ والااحجام للدعوة. وقل نستضشطه سن 
البيت اللاحق له : 
فحمّل الهم كلازا جلمد» ترى العليفى عليها مؤكدا') 


ملمحا لتاثيره على hws‏ ۽ فهو يدا مقطعته le‏ | للموضوع معر صا 
عن المقدمةء as‏ أتى عدالملك أو اين جعفر فقال : 

أناك بي الله الذي فوق من ترى وخيرٌ ومعروف عليك دليل 
)١(‏ د. Com‏ الجبوري. شعر عبدالله بن الزبعري AT‏ 


(؟) المرجع السابق 45 
(T)‏ كلار: المجتمفة الشديدة. eee eee‏ 


(4) عبدالعزيز الميمني. ديوان حميد بن لور الهلالي ۷۷ 
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OWES هارما اقترا نيلها‎ COBY) tyes, 

وقطعي إليك الليل جضنيه إنني الذاك إذا هاب الرجال OJ gad‏ 

ونستطيع القول إنه كلما طالت مدة الشاعر في الإسلام زاد قربا 

من تعاليمه. ومؤثراته على سائر le‏ في قوله» وفعله سيما شعره. 
clus‏ قصائدةء ومقطعاته . 


وهذا عمرو بن معد بكرب يستهل مقطعة مكونة من خمسة أبيات 
بالنسيب رغم تأخر عهده إلى معركة القادسية : 
all‏ بسلمى قبل أن تظعنا إن بنا من لحبّهاديدنا 
كان سلمى ظبية مُطفل ترعى جقاف الرّمل من أرزنا 
ننشر Listy‏ بكرا على Up‏ أسود مغدودنا“ 


فهو يفتخر بقتله المرزبان في معركة القادسية اللهيرة» ويفرغ 
ثلاثة أبيات منها في ذكرياته مما يدل على الفراغ الروحي من التعاليم 
الإسلامية وهو لا يفخر بنصر المسلمينء وإنما بذاتية فعله. 

وربما إن فراق الأهل والزوجة جعل عواطفه الذاتية تهيمن عليه . 
الشعراء المخضرمين حارج rae‏ والمديئة المنورة. pth‏ س 
المقطعات الجاهلية والإسلامية سرت على سنن الفطرة الشعرية» حيث 
باشرت الموضوع وأعرضت عن المقدمات كما فى شعر كعب بن 


)1( الأقراب: جمم قرب وهو الخاصرة أو من لدن الشاكلة إلى مرق البطن؛ البت: 
السير السريع . 

(؟) عبدالعزيز الميمني؛ ديوان حميد بن ثور ,١١١‏ 

(۳) مطاع الطرايشي» شعر عمروبن معديكرب NOL‏ 
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زهير) والخنساء") وعمروبن Maps‏ ودواوين شعر القبائل 
k7 = : 3‏ 0 59 
المجموع . pot‏ سي wi Lae‏ ال a » = pat Mle puns‏ 


وحينما نعلل هذه الظاهرة التي خحالفت الأنموذج الأمشل أو السالف 
لهم ولمعاصريهم نجد الأسباب تتمحور في : 

١‏ الوعي بقبول التغيير العام» وعدم الاتكاء على الموروث› 
أو الأنموذج HL‏ فهم رضوا أن يعرضواء ويرفضوا ديانتهم وديانة 
آبائهم. فكيف برفضهم قوالب فنية. إذا فالعقلية تنورتء وتفتقت», 
oleh‏ تحتكم إلى المنطق والواقع» ولا تبالي بعادات أو تقاليد لا 
سند لها من نص شرعي» ومن هنا فلم يبالوا بالبناء الفني للقصيدة» أو 
المقطعات. إنما أحدثوا تجديدا أو عادوا به إلى الأصل في بناء الشعر 
العربي حيث المقطعات الحماسية الأولى التي تخلو من المقدمة وتعدد 
الأغراض . 

؟ ‏ الثراء oo Kall‏ والمضموني . Ob‏ الدعوة الإسلامية تزخر 
بمعان سامية» تشحن نفسية الشاعر فيختار منها ما يتناسب مع المقام ؛ 
فيحتقر ذكرياته أمامهاء ويعرض عن التكلف في النسيب. 

 *‏ التعارض في القول» والعمل بين مضامين المقدمة الغزلية 
مع الفكر الجديد الإسلامي الذي طرأ على الحياة في المدينة المنورة؛ 


)1( على فاعور. ديوان كعب بن زهيرء انظر» ص AT 266 EM‏ 

APA ۱۳۴۷ء‎ ATT ص‎ cal دار‎ GLEN! ديوان‎ (1) 

(۳) مطاع الطرابيشي. شعر عمرو بن معديكرب الزبيدي ۲٠۱۵ء VOR‏ 

)6( د. عبدالعزيز محمد الفيصل. شعراء بني عقيل وشعرهم في الجاهلية والإسلام 
حتى آخخر العصر الأمرتي . ص ۲: قصل 1١‏ لاق الطبعة الأولى 1٤١۸‏ ه. 

)0( د. عبدالعزيز الفيصل»ء شعراء بني قشير وشعرهم في الجاهلية والإسلام حتى آخر 
العمر الأمريى. ص ؟: اك ۲۱۹ YET‏ 

)1( وفاء فهمي السنديوني ء۽ شعر طيىء وأخبارهاء ؟: 2475 95ت . 
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فرأى من النبو في القول أن يُستهل مدح الرسول يذ بالغزل حتى وإل 
كان تقليداً أو خيالاً. فهم أذعنوا للدعوة بالقول والعمل. حتى الهجاء 
لم ty‏ أن يحقن أبياته الأولى بالزخم البلاغي ويهدره في الغزل. وإنما 
بما يؤثر مباشرة القول فيه لتكون الصدمة للقوم . 


؛ ‏ البناء الفكري المنظم الذي يفوم على الحجة. والبرهاد. 
والمنطق. وقد تأثروا بأسلوب القرآن الكريم. وخطب الرسول RB‏ 





إن المراد من شعسة | acl‏ أن تخاطب aa Vi‏ كلها أن يكون 
الأدب للعامة والخاصة. Oly‏ تتحقى فيه مقولة «السهل الممتنع» 
فتكون مغرداته غير عتقلقة على الشعبء وليست بالعامية أو السوقية. 


وشعراء الدعوة من أوائل الصحابة الذين تبصروا في فكر 
الذعوة. وماهيتهاء وألفوا ألفاظها الجديدة. وحفظوا القران الكريمء 
ا ل ل ا ل الل ا اا ee‏ را 
على القرآن قراءة ودراسة واستيعاباً وحفظاء وتفهما وتلاوةء إذ هو متار 
الشريعة» وعمود الملة المتعبد بتلاوته كل يوم وكل ساعةء وكان أثر 
ذلك واضحا فى شعرهم بالسهولة وألفة اللفظة. وكثرة ا من 
أفكاره ومعانيه» واقتباسهم من أسلوبه. . . ولكل ذلك أثر في الفكر 
وتنظيم في الأسلوب وميل إلى التسلسل والترابط رك الأالفاظ 
والتراكيب Yeas daly‏ 

وکل مسلم يشاركهم ذلك الانكاب» والاستيعاب» والاستلهام . 
فلن تكون هناك غرابة في الألفاظ وهو يألفها صباحاً Eling‏ وكل 
ملم يدرك مصطلحاتها ويستشعر دلائلها وما توحي بهء وليس ذلك 


Av الحامدي الشمر الإسلامي في صدر الإملام‎ dle د.‎ )١( 
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ونا على op Ll ell‏ الست ييل bales‏ إلى عصرنا poled!‏ 


فلنضرب مثلا برجل لم يقرأ القرآن ولم يستوعبه ويستلهم فكره 
ولم تجر ألفاظه على لسانه حفظا وفهماً ولم يتعامل مع مصطلحات 
الإسلام إذن لاحتاج إلى معجم ليدرك معنى الشعر الإسلامي مثلما 
تكون أحوج إليه في وصف الناقة عند طرفة بن العبد. فهل 
المعاصرون لطرفة يحتاجون إلى تفسير لكلماته؟ لا أظن ذلك Laity‏ 
الفاظه ee‏ في زمنه. بل إن الدارس لوصف الناقة عند طرفة متى 
عاد إلى المعاجم واستوعبهاء وألفها Se‏ ا ا 
والسطحية. ويحس فيها بالتجرد عن الذاتية Lal‏ تماما مثل pe‏ 
الا 

ا 
تواصلوا مع الدعوة وشعر الفتوح يكون واضح الفكرة لكل مسلم 
فمضأمينه ae‏ وألفاظه شعبية تستمد هن معين الثقافه الضضرورية 
لكل مسلم» وتراكيبه مستقاة من تراكيب يألفها المسلم في كل زمان 
ومكان. فانظر إلى dey;‏ عبدالله بن رواحة التي لم تستطع أن تفرق 
بين القرآن وشعره في قوله : 
شهدت بأن وعدالته Ge‏ وأن QL‏ مثوى الكافرينا 
oly‏ العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة كرام ملائكة Line ae YI‏ 


وذاك ما يدعونا لمعارضة sh‏ الدكتور ا أبو حافةه «وهذه 


فل عبد الله بن رواحه vl ws‏ عبدالله بن ala y‏ ي ودراسة فى as So‏ 18 . 0-2 
وليد قاب 


met 





العقيدة قد اعتنقوها كاراء فكانو الها متحوصي اند الحماسة. ولكنها 
لم تفعل في قلوبهم فعلها الفكري والعاطفي والوجداني OY‏ ذلك 
يحتاج إلى امتزاجها في تجربة الحياة سواء على الصعيد الفردي أو 
على الصعيد الجماعي» كما يحتاج إلى اختمار تأثيرها في النفوس 
وتفاعلها في الخواطر مما يقتضي تراخيا وتطاولاً في الزمنء ولم يسن 
ذلك لشعراء النبي هز لذا جاءت تجاربهم الإسلامية في معظمها 
على شيء من الفتور ('2. 

الواقع أنها فعلت في قلوبهم فعلها فقلبت موازين حياتهم من 
تفكير وعمل وأنها امتزجت في نفوسهم. وتجارب حياتهم. 
واستلهموهاء في القول والفعل. وأن التأثير pile‏ عند سماع COL‏ 
فكم الذين أسلموا عن طريق السماع؟! ولكن الفتور الذي نوافقه عليه 
في بعض مقطعاتهم ربما Gh‏ نتيجة لعوامل أخرى. ل oJ‏ كا 
شعراؤه من الشعراء الفحول» ولم يكن لهم أنموذج. ثم الارتجال. 
والوضوح والتقرير. وابتعادهم عن الخيال الإبداعي . 

وهل هناك من يتعمى عليه قول النعمان بن بشير الأنصاري : 
عالم الغيب والشهادة والوص ل وذو المن والجلال الحميد 
وله الدين قاضيا متعال ‏ وهو يدي بعلمه ويعيد 
فاتقوااله واحذروا شر بوم قمطرير عذابه مشهود 
فطعام الفواة فيها ضريع ‏ وشراب من الحميم صديد 
كلما أخرج اللعينون منها ساعة من عذاب غم أعيدوا() 


)1( د. عبدالله الحامدى الثعر الأملامي غي صدر الإمسلام ١١5‏ نقله عن شعر 
التعمان بن بثير هلم AT‏ 
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فالالفاظ الإسلامية تهيمن في هزه المقطعة: الغيب» والشهادة. 
والمن والجلال. والدين وقمطرير. والضريع والحميم » والصديد» 
والسراكيب hes‏ في elles‏ الغيب والشهادة. وله Cpt‏ 
واقرااق 1 د 





الارتحال 


المقطعات الك بجر المدينة المننيزق ومن هاجر إليهاء ومن 
نهح نهجهم وشعر الفتوح خاضع لعملية الارتجال «ومن أسياب هذا 
الضعف شيوع الارتجال فيه Ge‏ عناية شما بالتتحديد والتهذيب. 
لقلة فراغهم وانشغالهم الدبساؤلا AE alas‏ وبالفتوح WL‏ وكان 
الارتجال ظاهرة فى هذا الشعر» وأشد الأشياء اتصالا بها السهولة التي 
تؤدي إلى لين e‏ في بعض الشعرء' . 
فقد روى أن حسان بن ثابت كان كثير الارتجال فهو يرتجل في 
جر Jie cogil‏ في مجان الو ی pe‏ ا 
وكذلك عبدالله بن رواحة يرتجل ممتطيا دابته » peer‏ للقتال. Li jee‏ 
JL‏ الحفر في معركة الخندق. وشعر الفتوح يغلب عليه ذلك لأنه وليد 
المواجهة GAL,‏ إلى حياض المعركة كقول أبي دجانة : 
Ll‏ الذي عاهدني خليلي 
ونحن بالفح لدى التخيل 
آلا أقوم الدهر في الكبول 
أضرب بسيف الله OS gee tly‏ 


)1( د. dite‏ الحامدى الشعر الإسلامي في صدر الإسلام .١١1‏ 
)1( د. عبدالله الحامدى. شعر الدعوة 78 . 
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ابنها من صلاة الفجر Leys‏ فوجدها لم تصلء فأنشدت على البديه : 
| عثام مالك لاهية ت So‏ د 


ولما استشهد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب في غزوة مؤته 

تقدم ابن رواحة ليأخذ الرايةء يقود الجيش. فدخله شيء من روعء. 
فقال يستتزل نفه ويشجعها؛ 

امن با نفس لشرلنة 

oe Y طائمة أو‎ 

إن أجنب opel‏ عدي Pao)‏ 

مالي أراك mata‏ 2 الحنهة 

قد طالما قد كنت طمن 

جعفر ما أطيب ريح اة 





)1( د. alte‏ الحامد. شعر الدعوة 8159. 
(۲) وليد قصاب ؛ dips‏ عبدالل بن رواحة NOP‏ 


مض 








الأراجيز 


الأراجيز صحبت نشأة الشعر سيما الحماسي منهء فهو يبتدر إلى 
مخيلة الشاعر في المواقف الحاسمة التي يتأجج فيها لهيب الشعورء 
فيطلق صرخات أشيه باللهب الذي يتصاعد فى عفوية كاملة. فلا تدبر 
ولا اختيارء وإنما تتلون بنفسيته في أبيات من الرجزء فهل يكون ذلك 
dns‏ ال ad‏ ص N oe Gilt dha af of‏ 
وماهية تلك الإثارة؟. آم أن inf‏ ر Wel‏ وليد تلك الحالة؟ . 


أم oF‏ الرجز حمار الشعر؟ فهو سهل ويستوعب العلل والزحاف 
لكل متشاعر وقد هجره الأوائل لهذه الخاصية بعد أن تروضوا على 
الشعرء olny‏ مرحلة shits (gil‏ والتهذيب للشعرء وظل 
متواصلا مع المواقف المتبادرةء od Oly‏ 
فلما كان حدث الدعوة؛ والحروب فيها عاد الجو CU‏ يتنامى 
فيه الرجز. ومن هنا؛ فإنه تكائر على شكل مقطعات شعرية» وهو 
يتمثل في فتين : إحداهما الشعراء المحترفون» وهو يتكاثر عند 
الشعراء الفرسان منهم مثل عبدالله بن رواحة الذي يضم ديوانه عشر 
Ole‏ ن ا ek bes‏ ی و ي tie Dine‏ 
هل أنت إلا إصبع دكت 
وفي سبي إ اله ما لقيت 
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با نفس إلا تفتلي تمسوتي 
هذا جمام الموت قد صليت 
1 لمي اليوم فلن تفوتي 
و تبتلي فطالما عوفيت 
إن تفعلي فعلهما هديت 
of‏ تأخرتٍ فقد seis‏ 
ويقول في بناء مسجد قباء فور وصول الرسول BE‏ 
أفلح من يعالجٌ المساجدا 
ويقرأ القرآن قائما وقاعدا 
لا بيت الليل عنه راقدا 
ومن يرى عن الغبار Mle‏ 
ولعمرو بن معد يكرب مقطعات في الرجز منها: 
أنا أبو ثور ووقاف الزلق 
لست بمأمون ولا في خسرق 
وأسد القوم إذا احمرٌ الحَدَقٌ 
إذا الرجال عضهم ناب GA‏ 
وجدتني بالسيف shoal Ska‏ )7 
والقسم الثاني : أراجيز أولشك المحاربين التي تنطق تجاربهم 
بالرجز في الشدائد كقول أدهم بن أ 8د الدعداء : 
peer ener‏ ذي cad‏ 





(1) وليد قصاب . ديوان Le‏ الله بن رواحة ١١4‏ , 
)1( المرجم السابق 1۲4 . 
)1( مطاع الطرابيشي . شعر عمرو بن معدیکرب الربيدي ۱۷۳ . 
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Lo‏ وعجدانهم بالمنتهب 
وأسدا بغارة ذات ا 
رجراجة لم تك مما يق 
إلا صلبيا عربا vat ul‏ 
تبکي عواليهم إذا لم ا 
من تُغر ct‏ يوماً والحُجُبُ 
لم أر يوما be‏ يوم المنتهب 
أكثر دَعُوى سالب ومستلب”" 
ويقول شاعرهم : 
يا أيها الساعي الذي أرسلا 
قد بذلالله القلاص بذلا 
كانت فريضات I cli‏ 
ويقول آخر: 
J ~‏ فيان thew‏ أضييرا 
سهدي إذا كات الرماح كسما 
— الخدود درعا وجرا 
لا يشتهون الأجل المؤخرا“ 





)1( وفاء فهمي النديوني» شعر طيء وأخارهاء 7!: OV‏ 
(؟) المرجم الابق. ؟: 14١‏ . 
(5) المرجع VAT CY «pl‏ 
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إن الشعراء الأوائل الذين استلهموا الدعوة» قد بذلوا نفوسهمء 
وأموالهم في سبيل الله فكيف لا يوظفون مواهبهم وقدراتهم الفنية 
لها؟ ! والدعوة تستدعي حمل الفكر والمضامين» في صراحة ووضوح. 
الأمر الذي جنح بإحالة نظرة المبدع إلى هذا الاتجاهء وانشغلوا عن 
التأمل والتدبر في الجمال الفني. وهذا يكاد يندرج في شعر الالتزام 
عند الأمم سيما في زمن الأزمات الحربية. 


وقد رحب الفلاسفة القدماء بتوظيف الشعر للإنسانية ؛ فأفلاطون 
يدعو إلى أن : «يوقظ النفوس» ويسمو بهاء ويمجد ماآئر الأجداد, 
ويربي الأجيال» ويتغنون بالفضائل وأصحابهاء”١)‏ . 

بل إنه يصرح بمراقية الأدب والأدباء فيقول: ١‏ ينبغي أن نراقب 
الشعراء» وأن نجعلهم يبرزون في إنتاجهم صورة الخلق الخيرء وأن 
نمنعهم من إبراز الوضاعة والانحلال الخلقي والتسفلء وكل ما تكون 
طبيعته ONG pe‏ 


esl Less‏ سس المفكرين إلى أن يكون الأدب es‏ الصلة 





ala 3)‏ د. أحمد أبو aol‏ ۽ الالتزام في الشعر العربي JA‏ 
aly (*)‏ د. أحمد أبو حاقة, الالتزام في الشعر العربي JA‏ 
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بالحياة فين عصرنا pelo‏ ف وارتععت أصوات المفكرين › celal,‏ 
والنقاد sole‏ بإحكام الصلة بين الأدب والحياة» وجعل الأدب بصدر 
عن الواقع cel‏ يفره أو بتقده ويضورف LES‏ ها فيه من 
Og sla‏ 


ولسري Bite‏ اكد #تفاناء زوانعماشاء واستلهاها من شعراء#تلك 
الحقبة للقيم الساميةء والفكر النير الذي تحمله الدعوة الإسلامية. 

وما دام المنظرون يلحون على duke Li‏ الأدب 4 المجتمع Su‏ 
ريب من الميل إلى الوضوح والصراحة والتقرير كي ما يكون أكثر 
التصاقاء وقهما عند الشعوب jas‏ فى فلك القيم والمعاني السامية 
OLIN‏ 

وكل ذلك يدعو إلى التقريرية والمباشرة في طرح الفكر» كقول 
عثامة زوج أبي الدرداء تناجي نفسها: 
وابكي القرآن إذا Jt‏ فد كيت oe‏ تاليه 

٠ “ os 

نتايئه ر وور عينك جاريه 
لهفى عيك صسابة ماعشت طول حياتيه5) 

وانظر إلى الجمل الخبرية التي تتكائر في مقطوعة كعب بن 
مالك : 
مَنْ يتب قول Jol‏ فإنه فينا plat‏ الأمر Gla GS‏ 
فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا ويصينا من نيل ذلك بمفرق 
إن الذين يكذبون ل كفروا وضلواعن سبيل المتقي” 


(؟) د. عبدالله الحامد. شعر الدعوة ٥1۷‏ الشعر الإسلامى ١؟١,‏ 
ةا المرجم السابى 5 الشعر thes‏ 11۳ 
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ولعل سمة الوضوح المتعمدة والتقريرية المهيمئة في طرج الفكرة 
حدا ببعض التقاد إلى وسمه بسمة: النظم لكنه يرتفع كثيراً عن منزلة 
نظم المعارف والعلوم والتاريخ . لان إرادة التائيز في التلقي تبرز ماثلة 
فيه OY‏ صدق العاطفة ومصداقية الهدف تتجليان في شفافية رقيقة› 
والنقاد لا يتنكرون لتفاوت الشعراء في مواهبهم اا الفنية التي 
تكون بمثابة الحلي الجمالية المختلفة الصياغة. 


شف 








الذاتية في شعر المقطعات 


a «Ane. عن الموضوعية 3 المقطيات‎ at hon 

على رن و بص hones‏ 50 ذلك 9 يحملون lle | Sa‏ 
Gata)‏ - 34 الذانية. _— Pe‏ المقطعات Y‏ ری مشاركه ort‏ 
فاتقوا 4 واحذروا = يوم تمطير عذابه مشهود 
فطعام al gad‏ فيها صريع وشر اب ص العحميم صديد 
Sd‏ الئاس يحسبون من الكر ب سكارى بل العذاب ديد 
وقف الناس lvl)‏ ا فنشقى معذب OS ae‏ 
غير أن الكثير من الشعراء الذين تلبسوا الفكر الإسلامي. 

نجدهم يتفاعلون مع الأحداث ويتحدثون عن فاعليتهم تجاهها كأن 
يأتي بضمائر المتكلم. أو يصف حدثا شارك فيه؛ فيتحدث بضمير 
الواحد. أو ضمير الجماعة عن المسلمين cate‏ أو عن الأنصار 
كحان بن ثابت أو عن القبيلة كعباس بن مرداس» روى صاحب 
الشبعر والشعراء مقطوعة للنابغة الجعدي مكونة من أربعة أبيات يقول فيها: 


)1( شعر النعمان بن بشير. 8م 4۴۳ نقله د. الحامد في الشعر الإسلامي في صدر 
الإسلام 116 


يا ابنة HOLS pb‏ أخرجني 
ob‏ رجعت فرب الناس pry‏ 
ما كنت أعرح أو أعمى فيعذرنى 





0 ينهل Ue ee ct‏ | سل 
كر ها وهل أمنعن اله ما us‏ 
وان re‏ بر ببى قايتفي بدلا 
أوضارعاً من pb‏ لم يستطع OOF go‏ 


وانظر إلى pp‏ الذات يتمحور فى slags‏ الإسلام م الت ag‏ 
قادة مؤته يقول باك م المه وعجسيرية : 


عين جودي بدمعك المنزور 
واذكري مؤتة وما كان قيها 
حين ولوا وغادروا ثم زَبدا 
ثم جودي للخزرجي بدمع 
قد ULI‏ من قتلهم ما كفانا 


واذكري في الرخاء أهل القبور 
يوم راحوا في وفعة التغوير 
نعم مأوى الضريك والمأسور 
سيدا كان ثم غير نزور 
wa‏ = غير سرور0ا 


¥ | في الردة وكانت بلو ليم وأحياء عيرهم قا‎ Clim Sls 


نطيع أبا الفصيل يعنون أبا بكر: 


نفري جماجمكم بكل مُهند 


أن الفصيل عليه ليس بعار 
ركان محة مشر eB‏ 
Spe‏ القدار shied! goles‏ 


فقوله: (إنا) مشاركة. وكذلك نفري 


ومن الشعراء عبدالله بن الزبعرى. فقد قال بعد 


إسلامه مغقطعة 


)١(‏ ابن قتبةء الشعر والثعراء. CYA :١‏ دار المعارق. ١85‏ ھہ۔ ۱۹7٦7‏ م شعر 
النابغة الجمدي الطبعة الأولى منشورات المكتب الإسلامى 144 غير أن جامع 
الديوان المجحهول أضاف Gul igs!‏ بدو فها اللاز مع المقطوعة 

(9) د. سيد حتفي حسئين: دیوان حسان بن ثابت ۲۲۱ 

۲٤۷ د سيد حنفي حسئين. ديوان حجان بن ثابت‎ (PF) 





BS‏ من سه iy clef‏ بان غم كاتها الهم الى 


زلله . وخر ده قبل الهداية : 

امسر اسا الهموم بمنزل السهم 
ندما على ما كان من زللٍ 
حيران يعمه في ضلالته 
الجن بسر ee‏ بو جمح 
فاليوم آمن بعد قسوته 
ct)‏ ويما يجيءُ نةك 


إذ BS‏ بين الجلد ty‏ 
إذ كنت في فننٍ من الاثم 
يوووا لشرائع الظلم 
وتوازرت فيه بلو سهم 
عظمي وآمن بعده لحمي 
من سنة البرهانٍ والحكم 


إذا أذيتنى وحملت رحلى 
فشأنك أنعم وخلاك ذم 
وجاء المسلمون وغادروني 
وردك كل ذي نسب قريب 
هنالك لا ابالي طلع بعلل 


مسيرة أربع يعد el owl‏ 
ولا أرجع إلى hel‏ ورائي 
إلى الرحمن منقطع اللاخاء 
Ys‏ نخإ , أسافلها رواء" 


Ul‏ الشعراء المعاصرون من القبائل العربية للدعوة أو الذين 
وفدوا على الرسول يهو فيكثر في شعرهم الحضور الذاتي في 


مقطعاتهم الإسلامية . 


يقول العياس بن مرداس في معركة حنين : 


ويوم Oo‏ حين سارت هوازن 


إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع 


ON د. يحي الجبوري؛ شعر عبدالله بن الزبعرى‎ )١( 


3 الحساء معروف شمال معان بيثها ومؤئة 


ف عبدالله بن رواحةء ديوان عبدالله ين رواحة 216١‏ تحقيق د. وليد قصاب . 





صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا ‏ قراع الأعادي منهم والوقائع 
أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخذروف السحابة لامع 
نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصلا لکنا الأقر بين تتاب( 
وانظر 1 ها د يثير التجارب الذاتية کب ترز شخصيه الشاعر في 
يات المقطعة. فهذا عمرو بن الأهتم من الوافدين على 
BEI)‏ فى وفد بني تميم وكان صغيرا يحكي ما ty‏ وقبيلة 
أخرى : 
الم تر ما ga‏ وبين ابن عامر من الود قد بالت عليه shat!‏ 
وأصبح Ju‏ الود بيني وبينه كأن لم يكن والدّهر فيه العجائب 
فقلت تعلم أن وصلك جاهدا وهحرك عندي شقه متقارب 
فما ui‏ بالباكي عليك صبابة ولا Shits gall‏ مني Seed!‏ 


والتنجحة التي نغررها من استعراضنا للمقطعات الشعرية في صدر 
ew!‏ أن هناك كثيرا من المقطغات لا نرى ملمحاً لشخصيةهالشاعر 
فيها وهناك أقل منها تبرز فيها شخصية الشاعر cola‏ لكنها في شعر 
القبائل التي تبتعد عن المدينة ومكة المكرمة تتجلى أكثر ما عدا شعر 
عبدالله بن رواحة حيث يكثر حضوره الذاتي . 


(1) العباس بن مرداس. lee‏ العياس بن مرداس اللمى 48. ale‏ 2 عدا 
عيلان في ab‏ العباس بن مرداس السلمي AA‏ تحقيق د. gow‏ الجبوري . 

ON)‏ الزبرفان بن بدر» شعر الزبرقان بن بدرء وعمرو بن الأهتم ۷۹ء تحقيق د. سعود بن 
محمود عبدالجابر 


ry. 








الظواهر البلاغية 


ويحف بالمقطعات الإسلامية pele‏ هي الارتحالية. وقلة عدد 
الأبيات. والعناية بالمضمون. ويظن الظان أن ذلك يؤدي إلى نضوب 

beta SLE yay ASH pallet loge Lendl ا‎ -pas 
ral الظواهر في دواوين شعر تلك المرحلة؛ فإننا نرى‎ bli, 
wt بختلف 1 د ما ينقشع ذلك الوهمء ونحن نحاول ترصد‎ 

من الظواهر ولا نحصي لها عددا فمنها: 

التصوير: 

والتصوير في الشعر لون من أعظم الألوان البلاغية فهو وسيلته 
ووليد الخيال المبدع. وملح الشعر» وأريج مسكه. ونضرة خضرته 
oly‏ رق كلل الك يام : حمرل كياد 
أبوك لقيط ألأم الناس كلهم تبنى عليك اللؤم في كل مشهد“ 

الا ترى كيف بنى خياماً من اللؤم تصحب أبا البختري بن هشام 
فكل من استمع إلى هذا البيت ورأى المهجو تتبادر إلى ذهنه تلك 
الأبنية من الخيام أو الدور تظلله فهل من هجاء ألصق منها وأ 


. تصقيق د. سيد حنفى حسنين‎ 2١85 ديوان حسان بن ثابيت‎ cel حسان بن‎ )١( 


rr) 


وآذوا رسول اله فيها نسُللوا مخازي تبقى عُمُمُوهاء وفضحوا() 
فهم قد لبسوا آكية هن المخازي وعمموها أيضا ثم عرضوا 
من هذا نتيجة افترائهم بحادثة HEY‏ ثم هو يصور ضربهم بالسياط : 
وصبت عليهم محصدات كأنها شابيب قطر من ذراالمزن تسفح”) 
شبه تنزيل السياط شديدة الفتل عليهم فى قوة كسقوط المطر 
lag yl J haw‏ رات تراه بار التصوير بالاتنصياب ويدعمه بمباشرة 
ال (كأنه» , 
oly‏ رواحه يوظف ال ٿي )0 5 | ويستخدم كاف 
إل له أو کان - 
تحمله الناقة الأدماء معتجر | بالبرد كالبدر جلى Mel Len aL‏ 
شه مقدم الرسول BE‏ فوق ناقته كطلوع البدر , 
الأسود والرسول يرفع أستار الجهل المظلم. 
حتى الرجر مع كونه وليد الموقف المتحفز لا يخلو من التصوير 
الذي تكون وسيلته التق حت صور انقضاصس pola‏ رید على 
يا زيد زيد اليعملات ja‏ 
تطاول الليل هديت فانزل 





)1( عبدالله بن رواحة. ديوات عبدالله بن رواحة ۱٤۳‏ تحقيق د. وليد قصاب. 
)1( المرجع Qld‏ 147 . 
(۳) عبدالك بن رواحة؛ ديوان عبدالله بن رواحة 14٦1ء‏ تحقيق د. وليد قصاب. 
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فانقض زيد كانقضاض الأجزل' 


وديوات Ol‏ بن og‏ وابن رواحه يد Ol‏ بالتصوير الذي تقمك 
إلى تجسيم المعنوى في صورة المحسوس pala‏ 3 عير AA py ol‏ 
نزوعهما إلى التشبيه وأما الاستعارة فاقل من وسيلتي التصوير السالفتين 


والله يعلم أن ما خانتي OO pat‏ 


شبه الخير بشخص مائل وحدف المشيه به ففيه تجسيم حيث 


يخلو بيت منها من ار 
لا زال كعب يُستهل دموعه 
قد cal,‏ ببطن بدر 
فابكى فقد أبكيت عبدا راضعا 
ونجا وأفلت منهم و رعا 


للهالكين Leeds‏ لا يسع 
قتلى تسح لها العيون وتدمسع 
شبة الكليب إلى الكليبة ere‏ 
فل قليل هارب يتمرّع9) 


اسلامه : 


سرت الهموم بمنزل السهم 
ندما على ما كان من زلل 


Vey jl المرجع‎ 01١ 
. ١۵4 ع( المرجع السابق‎ 


اد os‏ بين الحلد والعظم 
إذ كنت في فلن من الإئم 
tol (setae‏ الظلم”©) 


)1( حسان بن ابت ديوان حسان بن ثابت ٩٣٥٠ء ۱١١‏ تحقيق د. سيد حنمي 


a 


(4) ابن الريعرى. شعر عبدالله بن الزبعري ١١ء‏ تحقيق د. يحبى الجبوري . 





فضي البيت Slated gil‏ حيث شه pyegll‏ لالام نهو بالق 
بل يحس بسريانها في جسمه. 

وآلبيت الثاتي» صور Gad‏ الاثم والضلال بأغصان الشتجر. 

أما البيت الثالث فالشريعة هي حياض الماء ينهل منها الوارد من 
المواشي . فشبه موارد الظلم بموارد المياه. 


وتكثر الكناية في شعر تلك الحقية. يقول عبدالله بن الزبعرى 
ل 
أنا ابن الالى جاروا منافاً yw‏ وجار مناف في العياد قليل 
لقاء لقاء إن لقوا ورفادة party‏ بفعل والكفيل Las‏ > 
فهذه كناية عن عزة آل منافء وكناية عن شجاعتهم وكرمهم 
وعزتهم. ويمدح العاص ابن سلمى : ْ 
ذلك العاص ابن سلمى إنه ‏ رفع الذكر فقل فيه وزذ 
نبت العائل في أكنافه منبت العيص من السّدر OL‏ 
قالبيت الأخير als‏ عن كرمه ومروءيه sakes‏ على الفقراء فهم 
ينشأون في رعايته كشجر العيص الكثيف الملتف. 
وعباس بن مرداس يكنى عن الخوف بضيق الأضالع : 
ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع“ 
ومن الظواهر البلاغية» يظهر الطباق في شعر ابن رواحة بين 
الهدى والعمى ويجافي واستثقلت في قوله : 


(؟) المرجع السابق TE‏ 
(۳) العباس بن مرداس» ديوان العياس بن مرداس السلمي الم تحفيق د. بجی 


الجبوري . 
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أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا ‏ به موقنات أن ما قال واقع 
بيت يجافي جنبه عن فراشه إذااستئقلت بالكافرين المضاجع'' 


وقي الرجز: 
إن تلمي الوم فلن تفوني 
أو تيتلى فطالما EE‏ 
ويقول حسان يهجو هوازن: 
أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها أن لست هاجيها إلا بما فيها 
قبيلة الأم الأحياء أكرمها وأغدر الاس بالحيران وافيهاا" 
فأعلاها وأكرمها طباق ومثله أغدر وأوفى 
# وخلاصة القول إن مقطعات الشعر الإسلامى تزخر بالألوان 
البلاغية. وتلك الألوان تتأتى مما تستدعيه التجربة لا من قبيل التكلف 
والصنعة. وأن توطيفهم للألوان البلاغية المصطلح عليها يقترب من 
توظيفهم إياه للقصائد. ولا يبتعد كثيرا عن استخدام الجاهليين لها في 
مقطعاتهم وقصائدهم . 


cp! (\}‏ رواحة. has‏ عد الله س ر واه wiv"‏ تمحقيق 3 ولد قصاب 


2 المرجع الابى ٤١ا‏ 
(F)‏ حسان بن ثابت » Jl ps‏ حال cn‏ ا ۲8٦‏ الحشيق سید جني حن 


Troe 





الخاتمة 


وفى نهاية المطاف أرى أن المقطعة الشعرية فاقت نظيرتها القصيدة, 
NS‏ في كل ديوان من الدواوين أضعاف القصائد. وقد 
تلاحمت مع cally‏ وشخصب لنا فكره ومضمونه» وخصائص بلاغته . 

# والمقطعات الإسلامية خضعت للتكوين الذهني للشعراء فهي 
تلونت مع شعراء المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال تأئرهم بالدعوة. 

# وهى خضعت للتركيبة الذهنية» والممارسة الجاهلية عند 
أولئك الشعراء الذين لم يتح لهم الامتزاج. ومدارسة القرآن الكريم. 
E ren‏ 
* والمقطعات الشعرية ترسخ في أرض الواقعية يا وشكلا . 
فلا مبالغة وغلو في المدائح والوصف. ولا إغراق في الصنعة. 
والتكلف إنما تمثل السليقة Pa‏ 

* والمقطعات الشعرية نقلت لنا واقع الشخصية العربية مع 
الدعوة الإسلامية فكلما ازداد قربا نما عنده الوعي بها. 

* وقد أزعم اني قنعت بفاعلية a‏ ل 
الشعر الجاهلي ودعمه Lat‏ في الشعر الإسلامي ؛ ولو ا لوكا من 
التهذيب والتنقيح لكان تأثيرها أقوى من المطولات . 


¥ ¥ * 
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مسر د المصادر والمراجع 


الدكتور إبراهيم الكيلاني . تراجم تاريخ الأدب العربي د. ر. بلاشير 
دار الفكر بدمشى . الطبعة الثانيه. ۱٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

د. أحمد أبو حاقة. الالنزام في الشعر العربي. الطبعة الأولى 
48 من دار العلم للملايين. 

٠‏ د. أحمد كمال زكى. شعر الهذليين. دار الكاتب العربي للطاعة 
والنشر بالقاهرة. ۱۳۸۹ ه- ve VAM‏ الطبعة الأولى . 

ة الأعشى. دبوان الأعشى. تحقيق د. محمد محمد حسين. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة السابعة) 14+87 ها ۹۸۳ م. 

امرؤ القيس. ديوان امرىء القيس. تحقيق محمد أبو الفضل 
إيراهيم. الطبعة Wi‏ دار المعارف بمصر . 

أوس بن حجر ديوان أوس بن حجر تحفيق د. محمد يوسف 
bes‏ دار صادر. Saw‏ 

البكري . عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي» معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع › تحفيق مصطفى السقاء عالم الكتب: 
الطبعة ۱٤۰۳ a‏ ها ۱۹۸۳ م. 

تأبط شرأء ديوان تأبط شرا وأخباره. تحقيق علي ذوالفقار SLE‏ 
دار الغرب الإسلامي. ١4٠4‏ ها ۱۹۸٤‏ م. 
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الحاحظ ¢ الميان والتبين › عبدالسلام محم ھاروك › الطبعة الرابعة. 


¥ ث. جواد على . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . دار العلم 


للملايين. الطبعة الثانية ۱۹۷۸ oe‏ بيروت. 

coll‏ ديوان شعر الحادرةء تحقيق د. ناصرالدين الأسدء الطبعة 
call‏ ۰ هھ ce 158٠‏ دار صادر عام. 

حاتم الطائي» ديوان حاتم الطائي. دار ومكتبة الهلال بيروت. 
الطبعة الأولى عام ۱۹۸٤‏ م. 

حسان بن cob‏ ديوان حسان بن ثابت» نحقيق د. سيد حنفي 
حسنين» دار المعارف . 

حميد بن نور الهلالي» ديوان حميدبن ثور الهلاليء تحقيق 
عبدالعزيز الميمنيء دار الكتب. ١9١‏ ه 198١‏ م. 

د. حسين نصار. الشعر الشعبى العربىء دار الرائد العربىء 
بيروت» الطبعة الأولى are,‏ 1 م . | 
الحطيئة» ديوان الحطيئة. تحقيق د. نعمان محمد أمين cab‏ مطبعة 
المدني» المؤسسة السعودية بمصر الطبعة الأولى ۱٤١۷‏ ه- 
۹۲۷ م. 

الدكتورة حياة جاسم » وحدة القصيدة في الشعر العربي» دار 
العلومء الرياض» ١405‏ ها 19887 م. 

خداش بن زهير العامري» ديوان خداش بن زهير العامري» تحقيق 
د. pes‏ الجبوري› Gee‏ 105اه ٦۱۹۸م‏ . 

خليل إبراهيم العطية» ديوان عمروبن ceed‏ دار الحرية للطباعةء 
مطبعة الجمهورية. بغداد ۱۳۹۲ ها NAVY‏ م. 

الخنساءء ديوان الخنساءء دار الأندلس للطباعة والنشر. 


ج535 








ديوان الخنساءء تحقيق د. أنور سويلم الطبعة الأولى؛. ١404‏ ه- 


د. درويس الجندىي. ظاهرة القع دار نهضه مصر عام 

\AVe‏ م 

ال فال ندر سعر . 

ابن الزبعرى» شعر ابن الزبعرى. تحقيق د. يحبى الجبوري » 

هو نسي الرسالة. بر ونت الطعة ١ (AL‏ هھ 1۹۸۱1 م 

ابن رصيق › العمدة. تحفيق محمد مح الدين عبد الحميد:؛ دار 

الجيلء الطبعة الأولى 181/7 م. 

فخرالدين قباوة» المكتية can all‏ حلب الطبعة الأولى. ۱۳۹۰ ه- 

¥ م 

| ساسین Le‏ ¢ الصورة الشعرية ونمادجها في إبداع أبي 

tol‏ المؤؤسسة الجامعية للدراسات ال بير ولا الطضعهة 

الأولى alte‏ ۱۹۸۲ م. 

د. سعود محمود عبدالجابر» شعر OLS y pI‏ بن ol‏ وعمروسن 

الأهتم. الطبعة الأولى ١404‏ ه ‏ ۱۹۸4 م مؤّسسة الرسالة. 

سلامة بن حند ل » Ul po‏ سلامة بن جندل. تمحفيق فخرالدين قباوة. 

الطبعة الأولى» ۱۳۸۷ ه- ce VATA‏ المكتبة العربية حلب. 

السيد ياسين» التحليل الاجتماعى للأدب. دار التنوير للطباعة 

والنشرى بير ونيا . 

a‏ شوقي ضيف » الشعر وطوايعه الشعصية على مر العصورء» دار 

Ag) dada a ا‎ 

ضرار بن الخطاب الفهري › شعر ضرار بن الخطاب. ee)‏ 
54١‏ 





فاروق أحمد سليم. الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ هي دار أمية للنشرء 
الرياض . 

© طرفة بن العبد. الديوان. تحقيق درية الخطيب. لطفى الصقال؛ دار 
ees]‏ ۳۹۵ ها ٥9‏ م. 

د. عادل جاسم البياني. كتاب أيام العرب قبل الإسلام لأبي 
عييدة» دار الجاحظ للطباعة والنشرء بغداد 1919/5 م. 

عامر بن الطفيل, ديوال عامر بن الطفيل ء دار لسر ولت للطساعة 
وال ١15‏ شا د 7 م 

a‏ عبدالحليم حت ۽ الشنمري , الصعلوك Le‏ ولاميته؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۹4 م. 

۴ ث., عبدالرزاق oo‏ علقمة بن عدة الفحل › حياته وشعرة. کته 
فرقد الخاني, الرياض» ١105‏ ها 1985 م. 

د. عبدالعزيم الفصيل : 

0 شعراء بني عقيل وشعرهم في الجاهلية والإسلام حتى آخر 
ors)‏ الأموى . حمعا وتحفيقا ودراسة . الطبعة الأولى Lica‏ لے 
ل شعراء بني الشير لبي الجاهلية واللإسلام حتی ol‏ العصر 


الأموي› مطبعة عيسى اليابى الحلبى وشركاه. القاهرة. الطبعة 
الأولى. 4 ه- VAVA‏ م . 


# د. عبدالله الحامد : 


لا الشعر الإإسلامي شي صدر الإ سلام الطعة الأولى. +85 هاب 
+e A‏ مطابع الوشعاع التجارية. 
لا شعر الدعوة. 


Yer 








عبدالله بن رواحة. ديوان عبدالله بن رواحة. تحقيق د. وليد 
Las‏ دار العلوم بالرياض 6 AAT AINE‏ م 

د. عبلالله عبذال رحيم عسيلان» العباس بن مرداس السلمي 
الصحابي الشاعرء دار المريخ. الرياض» الطبعة الأولى . 

عبيد بن الأبرص» ديوان عبيد بن الأبرص. دار بيروت للطباعة 
وال EÊ‏ ها AAT‏ م 

بيروت. ۱۳۸٤‏ ها ۱۹٦۹٤‏ م. 

f 

ne ۱۹۸٩ ac الطعة‎ polis الشؤوت الثقافيه العامة‎ 

, عمر فروخ. تاريخ الأدب العربي ١‏ دار العلم «pe Ae‏ بير ولت » 
الطبعه الخامسة 84 م. 

عمرو بن معدیکرب. ديوان عمروبن معديكرب». تحقيق مطاوع 
الطر بيشي 6 مجمع dy pall dad)‏ بدفشق 6 :لاه AVE‏ م 

4 عنترة بن polls‏ ديوان عنترة بن سداد jets‏ محمد سعيد مولو »› 
5 

ابن قتيسةى الشعر والشعراء, تمحفيق اد محمد bpd hanes‏ دار 
المعارف بمضصر 1555 ه. 


فيس بن اليم ديوان فيس بن الخطيم. الطعه الثانية. 
FAY‏ ها /551 أ م دار صادر. بيروت . 
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المؤسسة العربية للدراسات» بيروت. الطبعة الأولى ۱۹۸۰ م. 

عبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصرء. الطعة السادسة. 
النابغة الذبياني. ديوان النابغة الذبيانىي. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . دار المعارف يمقر , 

جيب محمد البهبيتي › تاريخ الشعر العربي. دار الفكر. Ache‏ 
الخانجى . 

رونت ١)١١‏ هھ V4A0‏ م 

سروت ۳ م. 

أبو هلال العسكري. كتاب الصناعنين. Gis‏ محمد أبو الفضل 
إبراهيم . الطعة الأولى . عيسى, البابي . 

الدكتورة وفاء فهمي السنديوتي ٠.‏ شعر eg‏ وأخارهاء دار العلوم 
بالريأاض › 540 ها ۳ م. 

د. يوسف سسس ' بكار بتاء القصيدة في النقد العر بي . دار 
الآندلس» بیروت» الطبعة ۱٤۰۳ ca‏ ها ۱۹۸۳ م. 

3 یو سف لیف » الشعراء الصعاليك گی العصر الجاهلى . دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثانية. 

كارل يروكلمان. تاريخ الأدب cy all‏ نقل الدكتور عبدالحليم 
التمحار دار المعارف pete‏ ع الطعة الثائية . 
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4 كعب بن زهيرء lye‏ كعب بن زغيرى د. ee‏ قميحة؛ الطبعة 
الأولىء ١81١١‏ هد ۱١۹۸4‏ مء دار المطوعات fer Atel‏ 

= حل mA jola)l ie‏ دراسات wal‏ و تسو سر الغصر 
الجاهلى. الطعة الأولى. 14١‏ هف NAAT‏ م مكتة النهضة 
ar «th‏ 
د محمد ‘ieee‏ ندايات الشعر pall‏ لى a‏ تة الخائجي pe‏ 
“قل م. 

#4 محمد أبو الفضل إبراهيم» تاريخ aig all‏ دار المعارف. الطيعة 
أل das!‏ 

0 أيام العرت قى الإستلام. دار إحياء الثراث العربىء الطبعة 
(alll‏ ۱۳۸۸ ھے VATA‏ غم 

© ايام العرب فى الجاهلية» gla‏ الباز. 

!| ذ. حمل على الهاشمى . كعب بن مالك الأنصاري› الطعه 
الأولى. NEVO‏ ه۔ ۱۹۸١‏ م. 

عب دالسلام وحمل هاروت» دار المعارف ped‏ اأ طعة الرابعة. 
AA a" fr‏ م 

محمد مهدى الجوهرىي › الجمهرة. وزارة الثقافه والارشاد القومي . 
1۹۸٤4 Go‏ م 








الموضوع 
المقدمة . paces!‏ 
الفصل الأول es‏ 
نشأة الشعر وتكوين بنيته ees‏ 
مكونات المقطعات اي 
mm senate ne‏ 
dal‏ المقطعات Be‏ 
المقطعات في نظر الأوائل ee‏ 0 
جلد أبيات المقما ارت 0 
بناء المقطعات الشعرية ا iin‏ 
المقطعات المتزامنة مع تكاثر العرب eee‏ 
idk N ails Ty‏ 
في عهد الحروب بين القبائل gs‏ 
الشعر والأمراء ee ae‏ 
المقطعات في بواكير الدواوين اللا ال 
امات ا الى 
الخصائص الفنية e‏ 
الصورة الشعرية oo‏ 
Ges‏ لك الم ا 
TT‏ 0 
te‏ 


الواقعية 985 كاك 0096| 


الشعراء الوفود E cen a geheraa ee‏ 
المقطمات فى حر ولب الردة 


مسر د المصادر والمراجع ال 
سراد الموضوعات TT aT‏ ا" 


00001 er ee ee الفتوحات اللإسلامية‎ 
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